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وه 
١ 9‏ 


اس مر 
للمترجم 


الترجمة في العالم العربي مشكاة تطرح على المترجم والقارىء سؤالاً خطيرا لا 
بزال يفتقر حت البوم الى الجواب . فالكتب المترجمة ثروة ثقافية » عامية 
وفكرية » تحملنا الى آفاق التطور والابتكار » خصوصا في هذه الحقبة التي 
اصبح الغرب فسا المصدر المطلق لارتقاءات الفكر الانساني في معارج العلوم 
والفنون بعد ان كان الشسرق نبراسها الأوحد . لكن المشكلة المزمنة التق تواجه 
المترجم والقارىء » والتي ا تجمع الآراء بعد على تحديد ابعادها » هي الترجمة 
نفسها وأعني الاسلوب الذي يتوجب على المترجم نجه في نقل النصوص الاجندية 
الى اللغة العربية . 

اتح لي حتى الآن ان اترجم عدداً وفيراً من الكتب العامة والادبية وان 
استقصي اثرها في نفوس بعض القراء » بغبة تكوين فكرة مبدئية عن | لجداء في 
ما قدمت » فخرجت بنقيجة مرضية وان م تكن في جاني . 

قال بعض القراء اني كنت موفقا في بعض ما ترجمت » ر كيكاً في بعضه 
الآخر . وانتقد بيعضهم اسلوبي الرجراج الذي لا يستقر على حال من كتاب الى 
آخر . بنا ادر كت قلة قلملة السر فى ذلك التحول فاعتبرته دللا قاطا على 
امانة المترجم وقدرته بآن واحد . 

ولما كنت لا ازعم لنفسي حى تقيم القراء وتصنمفهم » وهم قد فعلوا » فقد 
آثرت الاحتكام المهم باثارة هذه المشكلة وثرحبا بايجاز يساعدم على تصويب 


ولكن » من ابن ابدأ في هذه العجالة وهناك نقاط كثيرة هامة لا يد من 
ابرازها ؟ لنأخذ الكامة نفسها . 


الكامة في كل لغة ذات وزن ووقع معينين . ولیس صحيعناً ان لامرادفات في 
اللغة وزنا واحداً ومدلولاً موحداً. قد تكون اقوى من الكامة نفسها أو أضعف 
منها . ولكن يندر ان تككون فى غير الاسماء مثلها . لذلك رأينا الكتاب العرب 
لا يضنون بالمرادفات التي تمده اللغة العربية الغنية بها» ليرسخوا في ذهن القارىء 
معنى معينا » حت بات هذا النبج لدى كثير منهم دلبلا على تتكنهم أو طابعا 
لاساويهم الادبي . واذا كان لكل اديب بارز عندنا اسلويه المتميز وطابعه 
الألوف » فان للكتاب الغربسين مثل ذلك . ولست اول من ادرك هذه الحقيقة . 
لذا كان على المترجم ان ينقل الى القراء اسلوب املف وطايعه المميز بعبارات 
قد تفتقر داءًا الى الملاغة والسسان العرسين › لكنها لاتشكو علّة من قواعد 
اللغة. فان ل دعن بذلك » وحد قارئنا نفسه يطالم دو ستويفسي ودانتي وسارتر 
ورونوفان باسلوب طه حسين الرقيم البليغ . 

لا جدال ان هناك من يفضل الترجمة الى العريية بالسمان العربي مكتفياً باعطاء 
القارىء فكرة المؤلف فحسب دون اسلوبه . الا انني لست من هذا الرأي > بل 
ارى ان من حت القارىء العربى ان يتذوى اسلوب الكتاب الاجانب وان عط 
بتصر فوم ويتعابيرهم اضافة الى احاطته يساق افكارهم . 

العقبة الثانية التى قد يقعد البعض دو نا هي اختلاف التعابير والمصطلحات 
اة ف اتناف اا هاوق اننا بر عن © راه ا خض كتير راان 
بين بعض اللغات الاجنبية ذات المنشأ الواحد » فان اختلاف هذا المنشأ نفسه في 
اللغة العربية هو الذي يعل من العسير - ان ل اقل من المستحيل - » اماد 
العبارات المطابقة تماما لتلك التي استعملها الكاتب في لغته الاساسية » رغم ما 
تنعم به اللغة العربية من سعة وشمول . ثم ان الكاتب الاجنبي الذي بورد حواراً 


أ 


متحانسة و كأن كل متكلم صورة منسوخة عن الآخر او انه « صوت سيده ؟ ». 

اومن ان لا . 
بأحرف فرنسية ‏ طبعا - ويفبمبا الفرنس.ون على اختلاف لهجاتهم > وهي 
عديدة کا نعم . والكتاب الاجانب الذين يحون لأنفسهم ايراد كامات نضطر 
في شرقنا العزيز الى اسقبداللا بالنقاط معتمدين على فطنة القارىء وحذقه» يلقون 
بالمترجم في متاهات الحيرة والقلق كاما نسب استبدال نقاطه بالكامات : كيف 
يأتي ببديل لهذه الكامة ؟ ‏ هذا اذا وجد لما البديل ‏ . أبالعامية السورية ام 
اللبنانية ام المصرية ؟ حتى اذا ما استقر على رأي ٠‏ برز التساؤل الثاني : مل 
سيفهم القارىء الجزائري او العراقي او اللي مدلول تلك الكامة ؟ كأن تحقيق 
معجزة كتابة الكامات العامية بالاحرف العرببة ‏ مع ما في ذلك من تعذر 
معضلة العامبة غير الموحدة . هل تراني ابالغ ؟ حسنا ‏ اليك المثال الصغير التالي: 
ماذا ؟ : شو ؟ ايش ؟ شنو ؟ ايه ؟ الخ ... اظنه يكفي ! 

واما الكامات الفنية والتقنة » فلها حكاية اخرى : مم ينحتونما وعلينا ان 
نحذو حذوم تحت طائلة افقادها القيمة والموقم اللذين توخاها الكاتب لما . 
صحبح ان المعري عد سبعين اما للكلب » وم ليس لدم مثلبا» لكننا ما زلنا 
نستعمل « إلا ولىغارشىة ا والسولوجمة والديماغوجية والشوفشة 04 
وعشرات مثلها دون ان د نتفق على مرادفات ها . 

هذه باحاز مشكلة الترجمة سطتها للقارىء في هذه الدراسة السطحيمة 
حهدى على دراسة نفسسمة الأؤلف واسلوره وعقلىته فأتقمصها لأنقلہا للقارىء بعل 


۷ 


ذلك کا ارادها الكاتب ان تكون لا يا تشاء الصاغة العريية ان تجعل منها بعد 
الضير نوالنيناك». 

لهذا اا القارىء “ولان هناك فارقا كبيراً بينه التاج » للجاحظ و« المدخل 
الى تاريخ العلاقات الدولية » لرونوفان > وبين « المقدمة » لابن خلدون و « العقد 
الاجټاعي » لروسو وبين « الايام» لطه حسين و « المؤساء » موغو بل وبين 
« جغرافىة العام الاجتاعية » لسير جورج و « غزاة » مالرو الذي بين يديك ¢ 
وجب ان تتذوق کل منہا وان تحس ما بينها من فوارق . 

يحب ان تعيش كل كتاب . هذا ما عملت على توفيره لك . انه خير في رأبي 
من ان تقرأها كلبا وكأنها المقامات » مقامات الجربري . 

فايز م نقش 


١‏ لمارف 


۵ حزيران 
« تقرر الاضراب العام في كانتون ( 


هذه البرقية معلقة منذ الأمس يبرزها خط أحمر . الحبط المندي ساكن حت 
الافق » صقيل مصخ » لا تخطه الغضون . والسماء المليئة بالغبوم تثقل علينا 
حو اشه ححرة الاستحام وتحىطنا بهواء مشبع . والمسافرون يعمشون فوق 
السطح يخطى معدودة» متحاشين الابتعاد كثيراً عن الاطار الاببض الذي ستثيت 
فيه البرقيات المتلقاة هذه اللملة . تحدد الاخمار بدقة كل يوم» الفاجعة التي اهلت 
فتحسمت واصءدت الآن نذيراً مباشيراً متسلط) على كل رجال السفيئة . كارف 
عداء حكومة کانتون بتكشف حتى الآن بالكامات : وها هي دي البرقسات 
فجأة تترجم الاعمال. كان ما يؤثر في كل فرد اكثر من وقم القلاقل والاضرابات 
وقتال الشوارع ف نفسه » تلك الارادة غير المتوقعة ©» الي بدت على مثل صلابة 
الارادة الانجليزية » على ان لا 'يكتفى بعد اليوم بالأقوال بل بالنيل من اكثر ما 


4 


تحرص عله النحلترا في .مها : من ثروتها ونفوذها . ان تحر بسع اية بضاعة 
ذات منشأ انجليزي في الاقالم الخاضعة للحكومة الكانتونية حتى ولو كارن 
العارض صينبا » والطريقة التي باتت الاسواق مراقبة بها > السوق تلو الاخرى » 
وتخريب عمال هونغ كونغ لاماكينات > واخيراً » هذا الاضراب العام الذي 
اصاب فجأة كل التجارة في الجزيرة الانجليزية » في الوقت الذي يشير فبه مراسلو 
الصحف الى نشاط المدارس الحربية غير العادي في كانتون » كل هذه الامور 
وضعت المسافرين امام حرب من طراز جديد كل الجدة » حرب تشنها الطاقة 
الفوضوية للصين الجاوبية » مدعومة بتعاونين لا يعرفون عنهم سينا تقرساً » ضد 
رمز السيطرة البريطانية على آسيا نفسه » الصخرة العسكرية التي تراقب المملكة 
المحصنة منها قطعانها » ضد هونغ كونْم . 

هونغ كونغ . ان الجزيرة هنا على الخريطة » سوداء وواضحة » تغلق نهر 
اللآلىء هذا كالمزلاج » النهر الذي تمتد عليه كتلة كانتون الغبراء » يخطوطبا 
المنقطة التي تشير الى ارباض غامضة» لا تكاد تبعد ساعات عن المدافم الانجليزية. 
ان بعض المسافرين برمقون بقءتها السوداء كل يوم وكأنهم يتوقعون منها وحما » 
قلقين بادىء الأمر » متألمين الآن » يشغل خاطرهم التكبن بما سيكون الدفاع 
عن هذا الموقع الذي تتوقف عليه حباتهم » عن اغنى صخرة في العام . 

فاذا ما أصابها الأذى وأع.دت في وقت ما الى مصاف الموانىء الصغيرة» بل 
اذا ما اصابها الوهن فحسب » كان معنى ذلك ان الصين قادرة على ايحاد الاطر 
« الكادرات » التي اعوزتها حتى الآن لتناضل ضد السض > وذلك ايذان بانهمار 
السيطرة الاوروبية . ان تجار القطن أو الشعر الذين اسافر معم » يحسون بذلك 
احساسا حاداً حتى ان ما من شيء أطرف من ان “يقر أعلى و جوههمم المتألمة (ولكن 
ماذا سحل بالدار ؟ ) انعكاس النضال الرهسب الذى باشرته مماكة الفوضى 
امجسدة الى تنظمت فحأة > ضد الشعب الذي عشثل الارادة والصمود والقوة 6 
اكثر من أي شعت آخر : 


١ ٠ 


ظبرت حركة عظيمة على السطح وهرع المسافروث بتدافعوڻ بزحم بعضهم 
بعضاً : هأ هي صفحة المرقيات : 

سويسرا » الماننا » تشمكوسلوفا كما » النمسا » غيره » غيره » روسبا > 
فلننظر » كلا » لا شيء مهم . الصين » آه ! 

وكدن : تشانغ ‏ تسو لن > صفحاً ... 

كانتون . 

واخذ المسافرون البعسدون يضغطوننا على الحاجز لمقتربوا . 

« فتح مستّحد و مدرسة وامموا الحربية الدين يشكلون حامىة موكب 
ضحم من الطلاب والعمال » النار بقمادة ضياط روسيين » على شامين » المستعمرة 
الاوروبىة في كانتون»فرد البحارة الاوروبدون المكلفونىاية الجسوربالرشاشات. 
وشن المستحدون بتحريض من الضم اط الروسين عدة هحات على الجسور . 
لكنهم 'صدوا عنما وأنزلت بهم خسائر فادحة . 

سسجري جلاء النساء والاطفال الاوروببين عن شامين الى هونغ كونغ اذا 
امكن‌على ظبر سفن امريكمة ؛يينما بات انطلاق القطعات الانكليزية وشکا». 

وران الصمت فحأة : 

اخذ المسافرون يتباعد بعضهم عن بعض“واجمين. والى الممين التقى فرنسيان 
في غضون ذلك: « اخيراً ياسدي>لنا ان نتساءل حقا متى ستتخذ الحكومات 
الموقف الحازم الذي...» واتحها نو المقصف لتضيعنهاية جملتهم في غمار هزات 
المحكنات المكتومة . 

لن نصل الى هونغ كونغ قبل عثسرة ايام . 

الساعة الخامسة 

شامين : - تعطل التمار الكمربائي . المستعمرة كلها في ظلام.عززت الجسور 
سرعة وقطعت يخطوط من الاسلاك الشائكة > وهي منارة بأنوار سفن 
المدفعمة الكشافة . 


۲۹ حزيران » سايغون 


مدينة منكودة مقفرة ريفية ذات طرق طويلة وشوارع مشحرة مستقيمة 
يندت العشب تحت اشجارها الاستوائية الفيحاء ... الصني الذي بحر المقعد 
المتحرك الذي استقله يتفصد بالعرق » فالمسافة طويلة . اخيراً وصلنا الى حي 
صني تلؤه اللافتات المذهبة ذات الاحرف الميلة السوداء المشيرة الى المصارف 
الصغيرة والوكالات من مختلف الانواع . وامامي » وسط طريق عريضة مغطاة 
بالعشب » مرح خط حديدي صغير . ام > وم > سم > ... قف | وتوقفنا 
امام منزل شديه بكل منازل هذا الحي : « مقصورة » ٠‏ وكالة غامضة ؛ اثتت 
حول باءها لوحات باسماء شركات تجارية كانتونىة غير معروفة . وفىي الداخل › 
وراء كوى معفدّرة متداعرة » يسترخى موظفان صمنيان » الاول »> اشمهبالحثة » 
متسربل بالبياض » والآخر بدين مفرط باون التربة المشوية » عار حتى وسطه. 
وعلى الجدار رسوم ملونة من شنغهاي : فتمات دب ملتصقة بدعة على 
جماهبن > وغملان ومناظر . وامامى ثلاث دراحات متشايكة . انى لدى 
ونس اران الي الت ا ذا اق ` 

- « هل الرئدس هنا ؟ 

- لما بعد بعد يا سىدى . ولكن اصعد »> واستقر . 

صعدت الى الدور الغو ما يشيه السلم . لا بوجد احد . حاست 
ورحت انظر متفرغا : خزانة اوروبية » طاولة من طراز لويس فلىب ذات 
سطح من الرخام » مقعد صني من الخشب الاسود وتكآت امريكية فاخرة 
ترا هت فوقها كلها المفكات والبراغي . وفوق صورة زيقمة كمبيرة لسن - بات - 
سن على المرآة وصورة تمسية اصغر لصاحب الدار . ومن الخليج الصغير» كانت 


١‏ الكيومنتانغ : الحزب الثرري الصبني الذي اسسه سن يات - سن رئيس الجبورية 
الصينية فبا بعد عام ١95١‏ . المترجم 


۱۲ 


رائحة الشحوم الصينية القوية الكاوية » تصل مصحوبة باكتزاز وبصوتصناجة 
بائع الحساء ... 

ودخل المالك وصمننيان آخران وفرنسي ٤‏ هو جيرار الدي من اجله انا هنا. 
وأجري التعارف . سقوني شاي أخضر وكلفوني بان اؤ كد للجنة المركزية 
«اخلاص فصائل المند الصبنية الفرنسسة كلها للتنظيات الديمقراطة التى .. .الخ. » 

اخيراً خرحنا » جيرار وانا . ول يحض على وجوده هناغير ايام قليلة وهو 
الموفد الخاص للكيومنتانغ في الهند الصبنية . انه رجل قصير القامة » معرى 
الشيب الى شاربة ولحمته » قريب الشبه من القسصر نىقولا الثاني » ذو نظرة 
كدرة مترددة وعطف ظاهر» فيه شيء من الاستاذ الأحسر ومن طبي بالريف» 
عشي الى جانبي يخطوة سابغة تسبقه لفافة مثبتة الى طرف ميسم دقيق , 

كانت سمارته تنتظرنا عند ر كن الشارع » فاتخذنا مكاننا فما ومضنا 
العضلات المتعبة والمتوترة بآن واحد ... « ماهي الأخبار ؟ » 

- ما استطعت معرفته بنفسك عن طريق الصحف . دو ان اطلاق اوامر 
الاضراب من ختلف اللجان العالىة كان في غاية الاتقان ... ولما بجد الانجليز 
بعد سدم للدفاع عن انفسهم : ان تنظم المتطوعين دعابة لعلها صالحة ضد الشغب 
ولكن لس ضد الاضراب 5 ان منم تصدير الأرز يضمن التموبن في هونغ كونغ 
الصصنيين الاغنياء الدين يدعمون المنظمات المناوئة للثورة قد دو خهم هذا المنم کا 
لو تلقوا ضربة من هراوة ... 

- ولكن منذ امس ؟ 

لاا شيء . 


۱۳ 


هل تعتقد ان حكومة الكو شنشين قد حذفت البرقمات ؟ 

كلا . ان مستخدعي حم از الىرى عم من 2 الآنامسين الشاب )١١‏ 6 
تقريباً » فلو عمدت الى مثل هذا الاجراء لعامنا به . ان هونغ كونغ هي التي 
كفت عن الارسال » . 

فترة صمت . 

« والمصادر الصمنية 9 

ان المصادر الصنىة موحبة من جانب الدعاية » هذا كل ما يقال ! يعض 
غرف التجارة طالبت رئيسها باعلان الحرب على انجلترا » جنود النجليز من شامين 
وقعوا فى اسر الكانتونيين » مظاهرات ذات اة خارقة في طور الإعداد ®“ 
خرافات ! اما ماهو جدي واكيد » فبو أن الانجليز في هونغ كونغ روت 
الثروة تفلت من ایدم لأرل مره : المقاطعة شي ء حسن . اما الاضراب فأحسن . 
بعض المعلومات في غضون فترة ما . ثم ان ما من سفينة أبحرت الى هونغ كونغ 
منذ بومين . انها جميعها هناك > في النهر ... 

وهنا ؟ 

ليست الامور سيئّة » لو عامت : سوف تحمل معك ستة آلاف دولار على 
الاقل . واتوقع الحصول على مائة اخرى » ولكن مجرد توقع . ثم انني هنا منذ 

- انهم على حماس كاف اذا استرشدت بالنتائج ؟ 

اوه ! حماس عمق ! ان اماس الصمنى شىء نادر . اما هذه المرة ؛ فلا بد 
من القول انهم متحمسون . فكر في ان الالوف الستة من الدولارات قد اعطاها 
فقراء فحسب : صغار العمال وعمال المرفاأ والصناع ... 


. جمعمة شان آنام او الآنامين الشاب > جمعية سرية متعاونة مم اليسار الثرري‎ ١ 
ال‎ 
لترجم‎ 
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ايه ! ان لديم اسبابا كافية للرجاء ... مغامرة هونغ كونغ » شامين ... 

- بالطبع > ان هذه الحرب الخفيةضد انجلترا الجامدة »العاجزة عنالتصرف. 

انجلترا ! تسكرم . لكن كل هذا غير مطبوع كفاية بالطابع الصيني ... 

- هل انت واثق تماما ؟ » 

صمت قابعاً في زاوية السيارة مغمضا عينشه نصف اغماضة » اما ليفكر واما 
ليتذوق هذه النسمة المنعشة الت للها فعل الاستحمام في اراحتنا . وكانت المرزات 
تمر الى جانينا في زرقة المساء الحائرة اشبه بمرايا كميرة شهباء مرسومة هنا 
وهناك بألوان مائىة مدعوكة»وأدغال وهماكل » تنوف علبها دائًاً اعمدة مرا كز 
البرق المعدنية . قبض شفشه ودغدغ شاربه بأسنانه واجاب : 

« هل تعرف مؤامرة « موناد » التي اكتشفها الانجليز اخيراً في هونغ كونغ ؟ 

لست اعرف شيئًا » انا لما أصل بعد . 

حسنا . لقد لاحظت جعبة سرية هي الموناد ان الارتباط بين هونغ كونغ 
وكانتون ل يعد مؤمنا الا بواسطة سفينة يخارية صغيرة تدعى : الهومان . وهذه 
السفيئة البخارية عندما تكون في هونغ كونغ » يحرسها ضابط انجليزي وبعض 
البحارة . ولقد ميز رسل المعة - بكشر من حسن الادراك - الفائدة الى قد 
تجحنى من منم هذه السفىنة من الا حار الى كانتون عندما تكون عملة الاسلحة الي 
برسلا الانجليز الى مناوثي الثورة . 

الع هده ا اون ااا 

- كلا . والاسلحة تلقى في زوارق عند نقطة معبنة قاحلة من نهر اللآلىء » 
تماما ما يمحدث في تبريب الحشيش عبر قناة السويس . 

« لنعد الى المؤامرة . قتل ستة من المندوبين المارفين كل المعرفة انهم 
يغامرون نحياتهم » الضابط والبحارة واستولوا على السفينة » فاشتغلوا فم طيلة 
اربع ساعات حتى ضبطةهم دورية من الفدائين الانجليز عند الفحر » في اللحظة 
التي كانوا يغادرونها حاملين معبم - ضمن ماذا ؟ - احدى كتلتي الخشب التي 
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يبلغ طوها ستة امتار والتي تحمل العيون المر سومة على مقدمة السفن الصئمة .. 

- لست افهم جمدا ما ڌ تقول . 

e‏ برسي E‏ مورت ارتطمت 

وعروت . 

د اوه | اع 

- أيدهشك هذا ؟ يمنا وانا مثلك . ولكن في الحقيقة . 

« اكثر المعيات جدية » تلك التي تثق فما اعظم الثقة » تلك التي تقول 
جازما انها على استعداد اذا ما ازفت الساعة » تتخلى عن كل شيء لتسعى وراء 
عين مرسومة على قطعة من الخشب » . 

واذ رآنىي ابتسم استرسل : 

« لعلك تظن انني اعنم الحم او ابالغ. لكنك سترى » سترى ... سيروي 
لك بورودين وغارين مئات من الوقائع من هذا النوع .. 

هل تعرف غارين معرفة جمدة ? 

رباه » لقد عملنا معا ... ماذا تريدثى ان اقول لك ? ... انت تعرف 
نشاطه كمدير للدعاية 9 ۰ 

بالكاد اعرفه 

اوه ! انه ... كلا : من الصعب شرح ذلك . انت تعلم ان الصين لم تكن 
تعرف الافكار التي تحنح الى الفعل » فاصبحت هذه الافكار مطبقة عليها اطباق 
فكرة المساواة في فرنسا على رج ال العام م : اشبه بالاطباق على فريسة . 
ولعل الحال كذلك في كل آسما الصفراء » ففي البابان » عندما بدأ الحاضرون 
الألمانيون بنبوءة نيتشه » راح الطلاب المبووسون يلقون بأنفسهم من اع الى 
الصخور . 

والأمر في كانتون اكثر التباسا بل ولعله اكثر هولاً. لقد كانت ابسط مفاهم 
الفردية غير ماموسة . فبات صغار العمال اليوم يحسون يأنهم موجودورن ... 
موجودون وحسب ... فبناك ايديولوجية شعبية يا هناك فن شعي » وهذا لس 


١5 


جرد تعمم » بل هو شيء آخر ... لقد قالت دعاية بورودين للعمال ‏ والفلاحين : 
« انک اشخاص رائعون » لانم عمال ولأنيم فلاحون ولانک تتون الى اكبر 
قوتين في الدولة » . لكن هذا ل يثمر مطلقا . قدروا انه لا بحري التعرف على 
قوى الدولة الضخمة بالضرب‌الذي تتلقاه وبالموت جوعا. لقد ترسخت في نفوسهم 
عادة تقبل الاحتقار بوصفهم الا وبوصفهم فلاحين » فخافوا ان تنتهي الثورة 
وان يعودوا بجدداً الى ذلك الاحتقار الذي يأملون الخلاص منه . الا ان دعاية 
غارين القومية ل تقل هم شيئا من هذا الطراز. لكنها فعلت فيهم بشكل غامض 
وعميق ‏ وغير منتظر ‏ بعنف خارق + اذ اعطتهم امكان الايمان بكرامتهم 
الشخصية »> بأهيتهم اذا كنت تفضل هذا شي . وليس علىك الا ان 7 
تفرا من قاطري غريات:الر كوب دسا لتى تحاى سحنة القطط الماكرة › 
واسمالهم وقبعاتهم المصنوعة من قش 2 > وهم يتمرنون على الأسالحة 
كفدائيين » حرط بهم جمع هاب ٠‏ لتخمن النتبجة ااتى <صلنا عليها . لقد 
كانت كل من الثورة الفرنسمة والثورة الروسمة قوية لأن كلا منهها اعطت كل 
انسان ارضه . اما هذه الثورة فانها يصدد اعطاء كل انسان حياته.ولن تستطسم 
اية قوة غربية ان تعمل ضد هذا الاتجاه ... الحقد » الكل يمحنح الى تفسير كل 
شيء بالحقد ! ما اسط هذا ! ان فدائيينا متعدمون لأسباب كثيرة » لكن في 
مقدمتها رغبتهم في ان يحيوا الآن حياة لا يمكنهم معا الا ان ... لا يستطيعون 
بعدها الا ان يبصقوا على الماة الي عاشوها من قبل > ولو ! ولعل بورودبن م 
بع هذا وع كافناً بعد . 

- وهل هما على تفام كلي » الرئيسان الكميران ؟ 

- بورودين وغارين ? » 

خىل الي بادىء الامر انه لا بريد الاجابة عن سۇالي. ولکن لا > انه دفکر. 
ان وجبه على هذه الصورة دقيق الملامح . والمساء ينتشر . لم يعد يسمم غير 
الصفار الرتيب للصراصير يعلو دوي محرك السمارة . والمرزات ما تزال تمر ماعا 
على جاني الطريق وعلى الافق تتنقل شجرة غيل فارهة ببطء . 


١ الغزاة‎ ٠ 


استأنف يقول : « لا اظن انها متفاهمان تماما . انها متفاهمان » هذا كل ما 
في الامر . انپا يتكاملان . ان بورودين رجل عمل وغارين 0 

- وعغارين ؟ 

- انه رجل قادر على العمل . وبهذه المناسبة » اصع : سوف تحد في كانتون 
لونين من الناس . اولك الذين جاووا زمن سن عام ۱۹۲۱ و ۱۹۲۲ لبجربوا 
حظهم او لبقامروا حماتهم » والذين يحب ان ندعوهم بالمغامرين . هؤلاء برون في 
الصين مشهداً يتعلقون به تعلق] متفاوتا . انهم اناس يحتل الشعور الثوري في 
نفو سهم امحل الذي يحتله الىل الى الجيش في نفوس افراد الفرقة الاجنسة » اناس 
ما استطاعوا قط تقبل الحماة الاجتاع.ة » اناس طالبوا الوجود باشاء كثيرة » 
ارادوا اعطاء حياتهم معنى معينا » فاصبحوا الآن بعد ان رجعوا عن كل هذا » 
يقدمون الخدمات » يخدمون . واولئك الدين جاؤوا مع بورودين » ثوريين 
محترفين » الصين في نظرم مادة اولبة . انك لواجد بينهم كل الاوائل في شؤون 
الدعاية وكل المساعدين في النشاط العمالي وفي الجيش تقريباً . ان غارين يشل 
ويدير ‏ الأولين الذين هم اقل قوة ولكن اكثر ذكاء بكثير . 

- هل كنت في كانتون قبل وصول بورودين ؟ 

استأنف اسا : 

- نعم . ولکن ثى اني اتکل کلام ذاتياً يحتا ... 

- وقىل ذلك ? » 

صمت . هل سيرد على بان هذا لا يعنيني ؟ لن يكون مخطئا ... كلا . انه 
ما يزال يمسم . قال وقد وضع يده برشاقة على ر كبتي : 

« قبل ذلك كنت استاذاً في كلية هانوي » . 

وازدادت اليسمة ارتساما فأصحت اكثر سخرية كذلك وضغطت اليد 
حسث کانت وقال : 

« لكنني فضلت شيا آخر » تصور ... » 

استطرد على الفور و كأنه اراد ان ينعي من طرح سؤال جديد : 


۱۸ 


« ان بورودين رجل اعمال عظم » شغيل الى اقمى الحدود وباسل وجريء 
عند اللزوم » دسبط جداً » يستولي نشاطه على روحه . 

رجل اعمال عظم ؟ 

- رجل يحتاج الى ان يفكر في كل شيء : « هل يمكنني الافادة من هذا 
الشيء وكليف 9 ۾ » هذا هو بورودين . لقد اتسم كل بلاشفة حب له عاسم نضاهم 
ضد الفوضويين : ان كلآ منہم يفكر في انه يحب ان يكون رجلا بشغله الواقع 
قبل كل شيء » رجلا شاغلته مصاعب مارسة الحكم . ثم ان في قرارته ذكرى 
مراهق ودي شاب منصرف الى قراءة مار كس في مدينة لبتوانية صغيرة مع 
الاحتقار الدي حيط به وتوقع نفيه الى سسبيريا ... 

« الصراصير » الصراصير . 

- متى ترى انك حاصل على المعلومات التى ألحت المها منذ حين ? 

- في غضون دقائق ؛ سنمضي لتناول الطعام لدى رئيس فصيل شولورت 
الذي يملك مطعما ومدخنا '١‏ کہذا ¢ 

والواقع اننا كنا نمر حينذاك امام مطاعم تزينها احرف ضخمة ومرايا في 
جو تحولت فيه الحياة الى ضوء وضجىج » الى اشعاعات عوا كس ومرايا و كرات 
ومصابيح وضجة لعبة « الدوميئو » والحواي وصرخات المفنيات والمزامير 
الحادة والصنوج والصفائح المعدنية . 

هذه انوار تزداد تراصا والسائق يخفف السرعة ويثور فضغط جہاز التنسه 
دون توقف لمستطيع التقدم خلال حشد من النسيج القطني الاببض اكثر كثافة 
ما يشاهد في شوارعنا المشحرة» بين عمال وصصمشين فقراء من كل احرف بتنزهون 
وهم يأحكلون الحاوى والفاكبة » بالكاد يزعجون انفسهم بالتنحي ليتر كوا مجالا 


١‏ المدخن ¥ هو معروف موصع الدخان ولما كان الدخان هو التبغ بلغة المولدين وقد 
نسيت استع ال هذه الكامة لتعردب عمارة 76514110711 - Fumerie‏ »© وهو المطعم ومكان 
تدخين الافيرن معا ومثل هذه الامكنة شائع في الصين . المترجم 
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للسمارات الناحة ذات الصرير بالمرور > بنا يطلق سائقوها » الآثاميون السباب 
راعدين. هنا يتوقف كل شبه مع كل ما هو فرنسي : 

توقفت السيارة امام مطعم مدخن »2 ليس محاطاً بشرفات حديدية غلىظة 
كتلك التي مررنا بها » بل اقل منها اتساما بطابع المستعمرات» اشبه بنزل صغير 
خاص ؛ مدخ › الدي تعلوه ممتان بلون اسود على خلفية ذهسة بحسب العادة 
الشائعة » لىس الا مرايا ذات الممين وذات الشهال وفي الصدر بل وحتى في الجزء 
العمودي من درجات السل . ووراء خوان الصندوى » كان صني بدين لابرى منه 
غير جذعه العاري » حجري حسابات بواسطة حباز مسط دي كرات صغيرة » 
حاجما تقريبا حجرة عميقة تصطخب في ظلاها اجسام برتقالية وايد رشيقة 
حول طبق كبير من سرطان البحر الصغير البراق وهرم من القواقع الفارغة 
القرمزية الخففة : 

فيالطايق الأول»استقبلنا صينييقار ب الاربعينذو رأسدرواس»ويعد التعارف 
ادخلنا من فوره الى مكتب خاص حيث كان بانتظارنا ثلاثة من مواطنه . الألمسة 
بمضاء نظيفة والىاقات عسكرية . وعلى الاريكة المصنوعة من الخشب الاسود » 
خود من النوع الشائع في المستعمرات . تقدمات . ( ومن الطسيعي انه يستحيل 
سماع اي اسم ) . مائدة صغيرة دون سماط > تغطيبها الاطعمة » وفناجين صغيرة 
ملوءة بالمرق » ومقاعد من الخيزران . والضوء المنبعث من المصابيح الكهربائية 
المتدلية بعدد كبير من السقف يخرق اللي البهم . والضجة التي لا تني تطغى عليها 
طلقات الاسم النارية وطقطقة « الدوميئو ؛ وضربات الصنوج > ومن حن الى 
آخر > مواء الكدان الوحيد الوتر » تحتل الحجرة مع نفحات المواء الساخن التي 
تعمل المراوح الكهربائىة جاهدة على طردها . 

قال لي الدرواس » وهو مالك المكان والمترجم » بصوت جبير تقريس 
وبلكنة قوية : 

«السيد مدير المستشفى الفرنسي»جاء يتناول عشاءه هناء هذا الاسبوع...» 

بدا فخوراً جداً بذلك » لکن اكبر اصدقائه سنا أستوقفه : 


م 


دل هم ان ... ٤‏ 

انبرى جيرار يعامهم بأنني افهم اللغة الكانتونية فبدا تعطفهم اكثر ظبورا 
وبدأ الحديث : ثرثرة ديمقراظية « حقوق الشعب » الخ ... بي انطباع عنيف 
بان القوة الوحمدة فؤلاء الناس هي احساس مبهم وان الآلام التي عانوها هي 
الشيء الوحمد الذي يعونه حقا . فكرت في جمعيات الاقالم ايام الميثاق ١١‏ ( الا 
ان هؤلاء الصيئيين على جانب كبير من الانس يتنافر تنافراً مثيراً مع عادتهم 
التنخم في حلوقهم ) . يا لعمق ايانهم وثقتهم بالكلام ! لكم ينتظر ان يكونرا 
ضعفاء ازاء النشاط الجلي العند للجان التقنية التي يرسلون الما دولاراتهم ! 

هذا ما عاموا به الموم مشوشا دون تنسيق : 

يلوذ الانجليز في المستعمرات الدولىة على عجل نافرين من كل مدن الداخل . 

قررت اتحادات صغار العمال الكبرى ان يدفم كل عضو من اعضاما خمسة 
سنتات بومماً من الآن فصاعداً لمساعدة المضربين في هونغ کونغ : 

مظاهرة هائلة في طور التحضير في كل من شانغهاي وبكين للتذ كير باعمال 
العنف الجائرة التي يمارسها الامبرياليون الاجانب ولدعم الحرية الصينية . 

بحري تحنيد المتطوعين على نطاق واسع في الاقالم الجنوبية . 

تلقى الجيش الكانتوني من روسيا ىة ضخمة من المعدات الحربىة . 

ثم الخبر التالي وقد طبع بتعقل بأحرف كبيرة : 

يتوقع بين فينة واخرى توقف التيار الكبربائي في هونغ كونغ . 

وقعت خمسة اعتداءات ارهابىسة أمس » ورئيس الشرطة مصاب براح 
بلىغة . 

تشرف المدينة على الافتقار الى الماء . 


١‏ - يقصد امؤلف هنا المثاق الوطني » وهي المعية الأو ربة الفرنسية التي خلفت ال معدة 
التشريعية بتاريخ ١؟‏ اياول ۲ ١ ۷۹١‏ وحكمت فرنسا حتى تشرين الاوله ١75‏ واعلنتاجمهورية 
وحكمت على لويس السادس عشر بالاعدام کا يعرف كل متتسع لاحداث الثورة الفرنسمة . 

المترجم 


۲١ 


واخيراً » معلومات تتعلق بالسياسة الداخلية تختص كلما ثقريياً من يدغى 
تشيشع ‏ داي . 

وعندما انتهى العشاء » نزلنا » جيرار وانا > بين رفيف الأكمام المضاء 
والانحناءات > وقررنا السير قلبلا . فالهواء منعش » وصفارات المواخر > غير 
بعيد في النهر » تطغى احبانا بعجيج يحمله الجو الرطيب طويلا » على صخب 
المطاعم الصينية . 

مشى جيرار الى بيني قلقا . لقد شرب كثيراً هذا المساء ... « هل بك 
ألم ؟ 

كلا . 

- تمدو كاسفاً ... 

- نعم !6 

م يككد ينبس ذه الاحابة حتى تمه الى خشونة كاماته فأردف على الفور : 

« وهناك ماسر ذلك ... 

- لككنهم يبدون جميعاً في غاية الافتتان ؟ 

وو م 

- والاخمار جمدة . 

- اية اخمار ؟ 

- تلك التي اطلعونا عليها » بالطبع ! توقف المركز الكبربائي عن العمل » 
ال 

- انت لم تسمع اذن ما كان يقول جاري ؟ 

كان جاري انا يحدثني عن ثورة اسه فكنت مازما بالاصغاء اليه . 

- كان يقول ان تشينغ ‏ داي سوف يقاومنا صراحة . 

وبعد 9 

- ماذا ويعد ؟ الا كفك هذا ؟ 


- قد دکضنی لو اننى .. . 
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- لنقل ان هذا الرجل هو اكثر الناس ثفوذاً في كانتون . 

- ومادا بعد 9 

- لا استطبع ان اشرح لك . ولكن اطمئن»فلسوف تسمع به فيالمستقبل : 
انه الرئيس الروحي لكل جناح البمين في الحزب واصدقاؤه يطلقون عليه اسم 
غاندي ااصني وان كانوا مخطئين حقا . 

للد د هذا روك + 

- لنحدد ! 'يلحظ انك غر ... لست ادري » وربما هو الآخر ايضا . 

- ولكن » بأي شيء بربكك ؟ 

- كانت علاقاتنا اسل الى التوتر . أما الآن فسدو انه في سبمله الى اتهامنا 
امام لجنة السبعة وامام الرأي ... 

- بي شيء ? 

- وهل اعلم 19ه ! انك تعتقد ان كل شيء على ما برام لانك اطلعت على 
برقبات رائعة ! لكن الداخل بوازي الخارج صدقني ...فليس يتوجب النضال 
في هونغ كونغ فقط ضد المؤامرات العسكرية الي لا يفتأ الانجلمز ببعثونها والتي 
يعلقون علمها كثيراً من الامل » بل في كانتون نفسها ايضا .٠.‏ ان الخبر الجممد 
الوحدد الذي احطت به اليوم هو خبر اصابة رئيس الأمن الانجليزي يحراح . ان 
هونغ من المزايا ما كنت اتوقع. ان هونغ رئيس الارهابيين الذين تعطيناالبرقيات 
اخباراً عنم من حين الى آآخر : « اعتداءان وقعا امس في هونغ كونْم ... 
ثلاثة اعتداءات ... خمسة اعتداءات ... » وهكذا دوالىك . ان لغارين ثقة 
كبيرة به ... لقد اشتغل معنا » فكان كاتم اسراره . انها لفكرة على اية حال 
ان يستقدم « رأس الفتيلة » هذا ليجعل منه كاتم اسراره . ثم ان هونغ يشعر 
نحوه حمى الشاب . سبيداً منها . ولكن لا بد من الاعتراف بانه فكه مضحك 
ما فيه الكفاية . كانت المرة الاولى التي رأيته فيها » في هونغ كونغ » العام 
الماضي . عامت انه قرر قتل الماك يسدس براوننغ وهو الذي يعجز عن 
اصابة باب برصاصة على بعد عشر خطوات . ولقد حاءني الى الفندق يز يديه 
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الضخمتين الشسرئين بالمرشات . طفل » طفل حقفا ! « هل انت على غ... | 
يمك ... روعي 9 » لكنة” قوية جداً » يبدو وكأنه يحزتىء مقاطع الكامات 
بفكيه . شرحت له يأن « مشروعه » کا يقول ليس مشسروعا ذكيا » فأصغى 
الي ربع ساعة وهو شديد الانزعاج ثم : « نعم . ف ... قط هذا ...هم »6 
ليكن . لأذ.. ني اقس ... مت ». ومن الطبيعي انه لم يبق لديه الا ان بقوض 
كل شيء ! لقد اقسم على دم اصبعه » في لست ادري اي هيكل وثني محكم . 
كان شديد الانزعاج » شديده . أما انا فقد نظرت المه بلطف ف رغم ذلك :| 
الصشين من امثاله لمسوا شائعين . واخيراً 2 اللحظة الي بنا کا 
نفض كتفنه وكأنها يتعفان بالبراعث وشد على بدي قائلا ببطء شديد وأيم 
الحق : وعندما سبح ... كم ع ... لمي بالعقوبة القصوى» يحب ان يقال للشباب 
بان يحذوا حذوي » . وكان قد انقضى دهر ل اسمع خلاله من يتفوه يعبارة 
« العقوبة القصوى » بدلا من « الموت » . لا بد وانه قرأ بعض الكتب  ...‏ 
ولكن دون أي عاطفة و كأنه يقول : « عندما سأموت يحب ان تحرق جثتى ». 

والحا م ? ۰ 

- حدث ارن قتله في البوم الذي اعقب اليوم التالي خلال لست ادري اي 
احتفال . وانني ما زلت اتخمل نفسي جالسا على سريري عاريا منفوش الشعر 
كالقنفذ » في حرارة لاهبة ‏ مم ان الساعة لم تكن قد تحاوزت العاشرة بعد 
اصغى الى صخب اجهزة تنسه السمارات والابواق والصرخات متسائلا ما اذا 
كان هذا يشعر بانتهاء الحفلة او بنهاية الحا م ... لكن هونغ كان قد نفى ذلك 
الصباح بالذات بوصفه مشبوها . وكنت ارى في كل هذا الزحام من السيارات 
والعدائين » فكبا يصرف الكامات على مقاطع » و كنت اسمع صوته على الأخص 
وهو يقول لى : 

«وعندما س ... حكم ع ... لمي" بالعقو ... بة القص ... وى ... » 

« بل انني ما زلت اسمعه ... لم يكن كلامه جرد خدعة لو تعلم . كارف 
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دفكر حقىقة عفرداته المدهشة ٤‏ انه سرحكم بالاعدام . وسدحدث هذا . 
طفل . 

- من ابن جاء ? 

من الفاقة . لا اعتقد انه عرف لنفسه اقرباء . لقد استبدهم © ليره » 
بشخص يديم الآن في سايغون لعا مثيرة وذ كريات واشياء ماثلة ... قل ! هل 
ترغب في ارتشاف قدح من الميرنو » من الميرنو الحقمقي ? 

بطسية خاطر . 

- لا رفض مثل هذا العرض . سنذهب اله غداً ... سوف يتح لك ذلك 
رؤية رجال « اهلوا » الارهاببين . لقد اصبحوا ندرة في هذه الايام ... هل 
ترغب في المضي الى الفراش 7 

- لس بصورة خاصة ... » 

نادى السائق الذي اخذ يقترب . 

« الى قى ‏ ساو ». 

ومضلنا ٠‏ ضاحىة تضلؤها فوانيس نادرة » سق حدران مسودة > واقشسة 
ترتعد فما نجوم ضخمة ممحية تقريبا » وليل ناشز تخرقه هنا وهناك بقع مربعة: 
الحواندت الخشمة الآنامية الصغيرة حسث يسهر باعة ساكنون وسط اكداس من 
الاواني الصلصالية الزرقاء ... هل جيرار استاذ سايق حقا ? ان طبعه وجموع 
مفرداته يتغيران كما ازداد تعبا ... وددت لو عامت ... 

كنا ندرج بسرعة كبيرة حتى أكاد احس الآن بالبرد . كنت قابعى) في 
ركني “عاقداً ذراعي لماية نفسي» ما ازالاصغي الى ثرثرة العشاء الديمقراطية» 
هذه الصبغ المضحكة في اوروبا التي تحتنى هنا كالسفن التجارية القدية التي 
يغطمها الصدأ : ما زلت ارى اماس الخطير الذي تولده لدى كل الناس > وم 
في معظمهم من الحكبول ... واللجنة الكانتونية التي تدر كل هذا تشمخ ببطء 
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وراء هذه البرقيات التي لا تستطسع هونغ كونمغ اخفاءهاء والتي تبدو» كل واحدة 
منها » و كأنها جراح . 
اول تموز 

هونغ كونغ - اضرب كل الممرضين الصينيين في المشافي . 

ان بواخر شر كة الملاحة الهند الصمنية جمدة في الممناء . 

اعتداءات جديدة وفعت بالأمس 

اخبار مستعمرة شامين مقطوعة . 

كآبة وملل واضطراب من ان لا ادري ماذا اعمل في هذه المدينة التي انا 
مرغم على الانتظار فما حتى خر السفيئة » في حين وددت لو اكون في 
كانتون . لحتى بي جيرار في الفندق . تناولنا طعامنا مبكرين و كنا وحدنا في 
القاعة تقريبا » فقص علي بأقل تشوشا من الأمس حكاية هونغ هذا الذي 
يغتال رؤساء المصالح الانجليزية الواحد تلو الآخر » والرجل الذي سنمضي 
للقائه بعد ظهر اليوم » الرجل الدي جعلته الصدفة كما قال جبرار « مولدد 
هونغ » . اسم الرجل روبكسي : انه جنوي اجتاز الثورة الصمئية بهدوء الذي 
عشي في نومه . عندما جاء الى الصين منذ سنوات خلت »2 فتح محزنا في 
سامين : لکن الاوروبسن الاغنساء كانوا بوحون اله بقدر من النفور جعله حر 
مخزنه ويستقر في كانتون نفسها حيث عرفه جيرار وغارين عام ۱۹۲۰ . كان 
يببع نفايات الاسواق الاوروبية ويملك بصورة خاصة دمى متحر كة : عصافير 
صداحة وراقصات محترفات وقطط محتذية تحر كبا قطعة من النقد يبعش منما . 
كان بتكل الكانتونية بطلاقة وقد تزوج فتاة محلية على جانب من المال اصبحت 
بدينة فيا بعد . وكان حوالي العام ۱۸۹٥‏ فوضوياً مناضلاً . لكنه ما كان يحب 
الكلام عن هذا الجزء من حماته الذي يذ كره بفخر ولكن محزن ايضا اذ يجملء 
اشد اسفا وهو برى مدى ضعفه الال : 

« ماذا تريدون »ان كل هذا من الاشاء الماضمة ... » 

كان جيرار وغارين يذهبان احمانا لزبارته حوالي الساعة السابعة »> حينما 
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تكون شارة دكانه قد ضوأئت » ليرا اطفالاً ذوي قنبرة ‏ جأوسا على الأرض 
برنون الها وبقع من النهار تشتبك بصفائح الدمى و كساها الهريرية » بنا تنبعث 
جلبة قدور تتحرك في المطمخ» وروبكسي متمدداً على كرسي طويل وسط مخزنه 
الضيق يحل جحولات في داخل الاقلم مع دماه المتحركه الجديدة العديدة . لسوف 
يصطف الصيذيون امام باب خيمته وسيعود غندا ؛ سوف يقدر على شراء قاعة 
واسعة يستطبع الجمبور ان يحد فيها كرات لاختبار قبضاته وزنوجا ذوي بطون 
من القطيفة المراء » وبنادق كبربائية وميازين وكل انواع المكنات التي تدار 
بالقروش بل وقد حد المبور لعمة الكرات « بولمنغ » ... فاذا ما وصلغارين» 
خرج من هواجسه کا خرج من اام »> دنفض نفسه وعد له دده ونحدثه عن 
السحر . والسحر اعز"' فكرة E‏ نفسه »> لإ بدافع تعلقه بالاوها م بکل معنى الكاءة 
بل بدافع من الفضول a o‏ 
في كانتون » ولكن ما من شيء ايضا بيثدت غبابهم » لذلك يستحسن الاستمانة 
هم واستدعاءم . ولقد كان يستدعي كثيراً منهم متقيداً بالطقوس »© ابتداء من 
اولئك الذبن وجد اسماءهم في كتاب « غران آلبير » البير الكبير امجتزأ وحتى 
اولثك الدين يعرفهم المقسولون والخادمات معرفة حممة . كان نيحد قليلاً من 
الشاطين ولك كثيراً من البانات يستغلما لاثارة دهشة زبائنه او لشفائهم 
الوقت المناسب من الامراض الفىفة وم دكن يدخن الافيون الا قاملاً 5 
درى غاليا ؛ ساعة القملوله » بتهادى سدفه الاسيض : قدمهة مسطحة © جذع 
هزيل»سراويل عريضة تحول اطرافماالملاقط الى ستعملها راکو الدراحات الى 
در اورل اا ات ا م ومان ورد رة آنه كاري مب 
الخروج مصطحياً دراجة يجرها الى جانبه ١‏ كثر ما ير كبها » دراجة قديمة لكنها 
اذا فة اة 

کان يعيش عاط يصبدات صغيرات تقبّلونخ'دمات» عملون الرئسي الاصغاء 
الى الحكاءات > صببات تشرف عليون بعناية زوجته الصينية التي لم تكن تجبل 
ان من الطرافة ان حاول اجراء بعض التحارب معبن. ولا كان دستمد به الكلف 
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الاستعماري فانه ١‏ يكن لمنصرف عن تراق سلمان Claricules de Salomon‏ الا 
مقرأ أو يعد قراءة وحک السوط du Fouet‏ مرروقع Le‏ « أو » العبد «Esclave‏ 
او بعض الكتب الفرنسمة الاخرى من نفس النوع . ثم كان يستغرق في هواجس 
طويلة يخرج منها هلعا مفتوناً وعلى ثغره ايتسامة الطفل الرعديد . «با سيد 
غارين » هل تفكر في ان هناك اموراً قذرة في الغرام ؟ - كلا يا شيخ » لماذا ?2 
لأن ... لآن ... هذا يثير اهتامي ... » وكانت المكتبة مستكملة بطبعة من 
« البؤساء » وبعض كراسات جان غراف ٦٥‏ التی كان يحتفظ بها وان كان 
قد فقد أعحايه بها . 

وني عام ۱۹۱۸ » كلف بهونغ الذي فرزه في عداد الصينيين الفتيان الذين 
كوا يأتون للاصغاء اله . وسرعار:] ما هجر حكايات الاشباح لبعامه الفرنسية 
( فلم يكن باقبا لديه اي نص ايطالي ولم يكن يعرف الانجليزية الا بالكاد ) . 
وعندما تعم هونغ الكلام » تعلم القراءة ثم تعلم الانجليزية التي كان جلما من قبل 
لوحده وقرأ كل ما استطاع ايجحاده > وهو ليس بالكثير . ولقد استعاض عن 
الثقافة التي تعطبها الكتب مخبرة روبكسي »2 فربطت بينها صداقة عميقة لم تكن 
تبدو واضحة ابدأ » صداقة تجعل معاملة هونغ العنيفة وسخرية الجنوي الخرقاء 
الوجلة > من الصعب التكهن بها . سرعان ما فهم هونغ » أليف الفاقة > قيمة 
عقلىة صديقه العحوز الذي لم يكن يقدم الاحسان يبل يدعو المتسولين الى 
« احتساء قدح شراب » ( حتى الوم الذي استشاط فيه غضياً لرؤية دكانه 
النظيفة بزحمها حشد من الغراث في وقت لم يكن يلك فيه دانقا » فطردهم وهو 
ينبال عليه ركلا ورفسا ) والذي هجر كل ثيء عندما أرسل اخوه الى بيربى 
ليستقر قرب سجن الاشغال الشاقة « اللمات » بقصد ابجاد « الاسالسب » القادرة 
على جعل حياته هناك اقل ايلام وليستطسع من حين الى آخر ان يقبل فمه كلا 
ذهب الى زيارته لبدفع فيه ديناراً ذهيا . اما روبكسي فقد افتتن من جانبه بهذا 
اليافم الذي كان بنفحر بضحكة الزنجي كاما سرد على مسامعه الحكانات» و لكن 
يستشعر فيه في اعماقه شجاعة نادرة وجنانا ثابتاً حمال الموت وتعصياً كان يثير 
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خاطره . « انت » اذام تقتل في سن مبحكرة فلسوف تقوم بأعمال طيبة ... » 
بلفظہا « توقتل » . 

قرأ هونغ جان غراف فاما اناه سال روبكسي رأيه فيه . 
د يحب ان افكر » لآن » فام يا صغيري > جان غراف بالنسبة الي ليس رجلا 
طا » انه شبابي ... كنا نحلم بامور كثيرة والآن نحرك العصافير المىكانيكية... 
كان ذاك الوقت عصراً افضل من هذا لكننا معذلك لم نكن على حت . أيدهشك 
ان اقول لك هذا » هه ؟ كلا » م نكن على حت لأن ... اصغ الي جيداً : 
عندما لا يكونلامرء غير حباة واحدة»فانه لا يحاول تغبير الواقع الاجتاعي... 
ان ما هو صعب هو ان يدرك الانسان ما بريد . خذ مثلاً : انك اذا « نسفت » 
احد ألقضاة » فام » بقنلة فسسنفق . وه ذا حسن . ولكن اذا « عملت » 
صحيفة لكي تصبح العقبدة معروفة » فالناس كلهم لا يحفلون ... ١١6‏ . 

لقد فشل في حياته » وهو لا يدري على التحديد موضع الفشل فيها » لكنه 
يحس بأنها فاشلة . لم يكن يستطيع العودة الى اوروبا : لقد بات الآن عاجزاً عن 
مزاولة أي عمل يدوي وما كان بريد تقبل أي عمل آخر . وي كانتون » كان 
يلوم نفسه على قبوله حياة غير جديرة بآمال صباه ؟ ولكن الم يكن ذلك لوم 
احمق ؟ لقد عرض عليه ادارة احدى مصالح شرطة سن - يات - سن »كانت 
عواطفه الفوضوية لا تزال شديدة الاحتدام و كان يدرك انه عاجز عن الوشاية 
بانسان أو مراقبته . وعرض عليه غارين فيا بعد ان يعمل معه . « كلا » كلا 
يا سيد غارين . أنت عظم الكياسة » ولكن › کا تعلم » اظن ان الآن » قد فات 
الاوان ... » ترى هل اخطأ في هذا التصرف ? حمل القول » انه ناعم البال بين 


١‏ - النص الفرنسي حافل بالاخطاء اللفظية واللغوية التي برمي الكاتب من وراءها الىتقمص 
شخصية الجنوي » ذلك الايطالي الذي يتكلم الفرنسية » ويؤسفني ات لا استطيسع مجاراته في 
الترجة العريدة الا قليلا . المترجم 
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شاطمنه و کته الي تحث ى المغناطيسية وزوحته الصضة وهونغ وادواته 
المكانيكية » ان لم نقل أنه سعيد . 

ترواى هونغ الحكم الغامض الدي ادلى به روبڪسي عن حماته . ان الشيء 
الوحمد الدي ثقفه الغرب به بقوة تكفي لتحعل خلاصه منه مستحىلاً هو الطابع 
الوحمد للحياة . حياة واحدة > حياة واحدة ...ل ستشعر الخوف من الموت 
قط ( فهو لم يتوصل ابداً الى فم ماهية الموت فبما تاما » بل ان الموت بالنسية 
البه الآن لبس الموت بل الال المتناهي من جرح شديد الطورة ) » بل الخوف 
العميق والدائب من ان يحطم هذه الحياة التي هي حياته والتي لن يستطيع ان 
بحو منها شتا . 

اضحى احمد سكرتيري غارين وهو في هذه الحالة من الارتباب . ولقد 
اختاره غارين بسبب الأثر الذي تبدى لشجاعته في نفوس جماعة كميرة العدد 
من الصيشين الشبان الذين يشكلون الجناح اليساري الأقصى في الحزب . كارن 
هونغ مفتونا بغارين . لكنه كان حمل الى رويكسي كل مساء » وبشيء من 
الحذر » احاديثه واوامره . وكان الجنوي العجوز المستلقي على كرسيه المزاز 
أو الماصرف الى ادارة طاحونة هوائية من الورق أو التأمل في واحدة من 
الكرات الصمنة الملمئة بالماء والتي بشاهد المرء بداخلها حدائى وة > يضم 
الاداة ويعقد يديه على بطنه الهزيل وبرفع حاجسيه في حيرة ثم يخلص الى القول 
بحسا : «هه حسنا» قد يكون على صواب هذا الغارين» قد يككون على حى ...». 

واخيراً » ولما اصبحت القلاقل اكثر تواتراً وازداد روبكسي فقراً » قبل 
مركزاً في خدمة الخابرات العامة بعد ان بسن بأنه يطبيعة الحال « لن يكلف 
بالوشاية باحد » ! وارسله غارين الى سايغون ح.ث كان وجوده نافعا . 

كنا قد فرغنا من تناول الطعام ورحنا فشي وقد حنت الحرارة ظهورنا 
حينا صمت جيرار . انه الوقت الذي نجد رويكسي في مثله . 

دخلنا دكاتا صغيرة لسع سلع صغيره مختلفة : بطاقات بريدية »تاثيل بوذا > 
سجاير » نحاسيات آنام » رسوم كامبودجية > ملاءات السامبو وسائد حريرية 


۳+ 


0 بالتنانين واشياء اخرى غير واضحة لي و او 

حتئ السقف بعداً عن ضاء الشمس . وصمشة بدينة نائمة وراء الصندوى 

« المع هنا ؟ 

- كلا سدي ډ سبدي » . 

- أبن هو ? 

ماادري . 

- مسرب ? 

- زوز « يجوز » » مشرب تام - لونغ ! » 

عبرنا الشارع : كان « مشرب نام - لونغ » في الجهة المقابلة . انه مقبى 
هادىء » على مقفه»تتقيل بعض الحراذين . تقاطمعلىالسم خادمان يحملان غلايين 
الافبون والمكعبات الخزفية التي يضم المدخنون رؤوسهم علمبا» وامامنا » كان 
الغامان السعاة ناين عراة حتى الخصور وشعورهم على اذرعةهم المطوية . وعلى مقعد 
من الاشب الاسود » استلقى رجل وحمداً » حدق امامه مؤرجحا رأسه بتؤدة 
فاما رأى حيرار » نمض واقفا . اصت ببعص الدهشة : : كنت اتوقع شخصا 
غاريبالدي'٠'‏ واذا بي امام يسبل لعن اعمقا سن شاي منسرح الشعر 
أشبه وقد حزه على شكل مستدير یذ كر راسه يغيئدول ..." قال جيرار 
شرا الى بإضبعة : 

« هودا رجل لم یشرب البيرنو منذ سنوات 

فأجاب روبکسي 

- حسنا ... ماقي الحال 6. 

خرج فتبعناه . غمغم جبرار في اذني قائلا ببنا كنا نعبر الشارع « لقد لقبه 
غارين ب : ضافرون”''». 


١‏ - نسبة الى غاريبالدي وفدائسه . وهو المواطن الايطالي الذي نافح من اجل وحدةايطالما 
ضد النمسا اول م ضف ملكة ثابول ثم وضع فة في خدمة فرضا بين عامي . ۷۱-۱۸۷ ۱۸ . 


المترجم 
۲ و - غيئيول وثيافرون » الشخصيتان الرئمسبتان للدمى المتحركة في فرنسا يقابلا 
لدينا كراكوز وعمواظه . المترجم 
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دخلنا مزنه وصعدنا الى الطابق الاول . فرفعت الصسة رأسها ونظرت 
الينا ونحن نمر ثم عادت الى سباتها . كانت الغرفة رحمة > في وسطبها سرير تممه 
كلكته . وعلى طول الجدران»رضفت اشاء تحت غطاء مشحر . غادرنا رويكسي 
فسمعنا قفلا يصر وصندوقا يغلق بشدة ثم صوت الماء ينبعث من صنبور ويغور 
في قدح . قال جمرار : « ساهبط لدقيقة واحدة . بحب ان ابادل صصئيته بعض 
الجاملات اذا لم تكن مستغرقة في نوم عميق : ان ذلك برضيه . 

طالت الدقيقة . كان رو نكسي اول من عاد » حمل زجاحة على طق 
وسكراً وماء وثلاثة اقداح ‏ وهو لائذ بالصمت . جلس وراح يحضر بنفسه 
اكؤس الميرنو دون ان يتكلم . وبعد فترة قال : 

- « هه حسن ! اصحت متقاعداً » کا ترى . 

صاح جيرار وهو برتقي السلم اخيراً داعکا لحيته : 

ف روكني ٤‏ ينتظن الر فی فنك ات E‏ ازو ا 
ل باد ت ر ا 6 ایت كا نذا موعن . ألس كذلك . 

ل ب تغير تعبير وجه روبككسي عندما تحدث عن هونغ . 

« انت »لولم اكن اعرفك کا اعرفلك » لتلقيت يدي على « بوزك » مل 
زمن ... لا تمزح على هذا النحو ! 

مادا دهاك ؟ 

- انت ترى ان الوقت مناسب اذن ن ن 9 

- اي وقت 9 

هز روبكسي كتفيه متضجراً . 

- « ما ذهبت لدى الرئيس هذا الصباح من اجل الحفلة . 

E 

ولكن ماذا تفعل ؟ 

لدينا موعد في الخامسة . 

آه ! هذه هي اذن ... عليك ان تستطلعه اخبار هونغ » تستطلعه هو . 
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برا الانجليز ? السض ? منذ متى ؟ 

_ مساء المارحة م يقول . بعد ساعتين من اداعة البرقمات 0 لعل . 

وراح يقرع القدح عمأعقته قرعا خفمفاً ثم شربه دفعة وأحدة. « في يوم آخر 
ولن اقول لا .٠.‏ والبرنو » انه هنا من احل الصحاب ... » 


نزول النهر 
بدا وكأن القلق الشديد قد اخذ بالتعاظم كلما اقتربنا من الحدف . ابداً : 
كان الفتور مبممنا على السفيئنة . ساعة فساعة » نها كنا نجحانب ضفاف الغور 
المسطحة يلفنا البحر الكثيف وايدينا مغطاة بحبات العرق » كانت هونغ كوفع 
تزداد وضوح] » تخرج عن کون ا جرد اسم » جرد موقع في مكان ما من البحر» 
جرد زينة من الحجر . واخذ كل منا يشير بان الحياة تلج فيها . لم يعد هناك قلق 
حقءقي : انها حالة من التشوش تختاط فمها وتيرية سير المر كب المثير باحساس كل 
منا بأنه يعجم لحظات الحرية الاخيرة : ل تشتبك الوحدات بعد » والقلق ليس 
الا احساسا يجرداً . دقائق غريية تستولى القوى الحيوانية القدية خلاهها على كل 
لمر كب . خبال هنيء تقريبا وتوان متوفز . ان لا يرى الانسان بعد » ان يعرف 
الاخبار فحسب »> ان لا يكون قد « اجتمح » بعد ... 
ه حزيزان 
الساعة الخامسة 
اعلن الاضراب العام في هونغ كونغ . 
الساعة الخامسة والنصف 
اعلنت الحكومة الاحكام العرفية . 
الساعة التّاسعة 
في مرفأ هونغ كونغ الكبير 
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لقد اجتزنا المنارة لتونا . تخلمنا عن كل اغراءات النعاس >“ الرجال والنساء 
على السطح . أ كؤس عصير الليمون والويسكي صودا . وعلى صفحة الماء > ترسم 
صفوف المصابيح الكبربائية هيا كل المطاعم الصبنية خطوط منقطة . والىالاعلى» 
تعلو كتلة الصخرة العتيدة » جبارة > ذات لون اسود فاحم عند القاعدة » 
متصاعدة في السماء متدرجة لتنتهي بتكوير حدبتها الآسدوية المزدوجة محاطة 
بضباب خفيف وسط النجوم . ليست شيحا او مسطحا قد" من الورق > بل هي 
سي ء جامد وعميق كادة حقيقية »> كأرض سوداء صالحة » محدى با على حديقمها 
خط فلكي ( طريق ? ) » بالخرشوم الشاهق » و كأنه عقد . اما الوت فلا برى 
منها غير مشتل من الاضواء المتراصة تراصاً لا يصدق ؛ متداخلة تقرسا » فوق 
رسم المطاعم الصمنية الراعش »© يتفكك ته ت سواد الصخرة بمقدار ما ترتفم » 
لتسمق في الاعالي وتضمم بين النجوم الساطعة المتدلية . وفي الخليج الصغير » 
تبجم اعداد من السفن الكبيرة المضاءة بطبقف ات نوافذها الصغيرة » تختلط 
انعكاساهبا المتكسرة على صفحة الماء الدي لا بزال دافا بانمكاسات اضواء 
المدينة . كل هذه الاضواء في بحر الصين و ماما لا تذكر المرء بقوة البيض الذين 
أبدعوها بل بمشهد بولينيزي ١١‏ > بعيد من الاعباد التي تمجد فما آلمة مبرقشة 
باطلاق عدد هائل من القطارب المضيئة في ليل الجزر كالحبوب . 

مر امامنا حاجز عمودي حجب كل شيء عنا » لا نأمة الأ صوت قيثشارة 
وحمدة الوتر : ستار من السفن الشراعمة الصغيرة ... والمواء فاتر ‏ وشديد 
السكون [... 

كف مشهد النقط المضيئة عن الاقتراب منا فجأة . وقوف . غطستالمرامي 
بةرقعة حديد متصافق تصم الآذان . غداً صباح) » في الساعة السايعة » سيصعد 
رجال الشرطة الى السفرنة . محظور التزول الى المايسة . 


ا اس ياس ات وی بون رتاو ی رو اقا حاتي 
واوستراليزيا . المترجم 
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في الصباح 

حمل نحارة السفينة امتعتنا الى زورق الشركة ابخاري.م يتقدم اي «كولي» 
لعرض خدماته . انسلانا على سطح المحر لا تكاد ترجنا هذه الماء الكثيفة القليلة 
الغور . وفحأة » فى اللحظة الت كنا نتخطى فا حوْجوٌاً صغيراً تكثر فوقه 
المداخن والاشارات » ظبر لف ا حى الاعمال : ابنىة عالية متلاصقة على طول 
ات الد ةن دار اراو يسيحقة روط بون انانف الكت 
وسماء برتعد اللهواء الشفاف على ادما وكأنه منطلق من فرن.دنا الزورق الكمير 
من رصف الحطة الى كان القطار دنطلى منبها من قبل باتحاه كانتون . 

ما زلنا لا نری أي کولي ۳ على الاطلاق . لقد ردت الشركة الفنادى 
الاوروسة الكميرة ان ترسل رجالاً من لدا كا قىل ... ولكن ما من احد . 
حمل المسافرون صناديقهم نحهود كبيرة يساعده البحارة . 

ها هوذا الشارع الرئيسي . والمدينة » وهي الحد بين الصخرة والمحر › 
مشمدة فوق الاولى ومعلقة بالثاني » عبارة عن هلال برسم علبه هذا الشارع الذي 
تقطعه وديا كل المطالع التي تصل الرصيف بالخرشوم » سعف] كبيراً مقعراً . 
ان نشاط المدينة كلها يتر كز فيه عادة . اما اليوم» فانه سأكن قاحل. ومن بعد 
لبعد » عضي فدائيان انحليزيان الى السوق برتديان أليسة الكشافة » متلازمين 
حذرين » ليوزعا فبا الخضار واللحم . قباقيب خشبية ترن على البعد . ما من 
امرأة بدضاء . ما من سيارة . 

ها هي ذي الخازن الصينية : الصماغة » باعة اليشب »> تجحارات النفائس . 
قل" عدد الببوت الانجليزية التي ألاقببا » وبعد ان رسم الشارع متعطفا حاداً 
فجأة » ما عدت أرى أيا منها . ان هذا المنعطف مزدوج حتى لكأن الشارع 


۷ لت ڪول « وزآ[0من)» اسم يطلق في الصين على صغار الفعلة وبصورة خاصة اولئك الذين 
أبسط العال » لذلك سأستعمل الكامة نفسها في سماق هذه المقالة لأنها اكثر دلالة وتحديداً . 
امرجم 
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مغلق اشمه بالفناء . وحمما نظرت ؛ على كل الطمقفات ؛ شارات : سوداء » 
حمراء » مذهية » مبرقشة على لوحات عمودية او مثدتة في اعلى الابواب 6 كيرة 
او دقيقة » ممدثة على مستوى العدون أو معلقة في العلاء > على مستطيل السماء ٤‏ 
تحرط في اشه برفوف من الحسرات الطائرة . وفى اعماق احجحار ضخمة .معتمة 
محددة بثلاثة جدران »© بحاس الماعة دوو الدراريع الطويلة على منصة بينظرون 
الى الشارع . وما ان أبدو لهم حتى يحولوا أعبنهم الصغيرة الى اشياء تتدلى من 
السقف منذ الوف السنين : حمّار مضغوط وسبيدج وأسماك ونقائق سوداء > 
وطبور البط المغطاة بالك يلون فخذ النزير المملحة » أو الى اكناس الحبوب 
وصنا ديق السض الملفوفة بالتراب الاسود الموضوءة على الارض ٠‏ واشماعات 
حادة من الشمس » تمملة بغبار أصبب »© تسقط فوقهم . فاذا ما التفت الم بعد 
تجاوزم » لاقت نظرتهم التي تقبعني » ثقياة حاقدة . 

وامام المصارف الصمنية التي تعلوها الشعارات المذهىة › المغلةة بالقضمان 
المشکك ة كالسحون او اماكن الجزارة » قف عذود النجليز للحراسة ©» امم 
05 صوت ارتطام أخص aE‏ الخقيفة باسفلت الشارع . انه رمز عدم 
امناو : أن عناد الأتجلية الدي عرف کت ينتزع هذه المدينة من الصخر ومن 
الصين » بدت اثر بيت © واهي العزعة الآن امام السلمية العدائىسة لثلامائة ألف 
صني قرروا اخيراً ان لا زموا بعد اليوم . اما اسلحة عدية الجدوى 
فلست الثروة هي اللي دفات زمامها من الانجليز بل القتال ادضا . 

xX 

الساعة الرابعة . قيلولة مومة مرجعها المراوح التي لا تكاد تدور لأن سير 
المصنع الكهرباني مضمون جزئيا . الحرارة ما تزال شديدة جداء وفي الشوارع > 
تتصاعد من الاسفلت اللامع الذي يعكس زرقة السماء » حرارة اشد من حرارة 
الطقس > مصحوبة بالغبار. ان على معاون مندوب الكيومنتانغ ان يسامني بعض 
الوثائق . لقد ةي المندوب الرئسي منذ حين » وكان بلطيقيا . وقد اشاهد 
المنظم الاوروبي للاضراب »> الألماني كلين . 

كل ما اعرفه عن هذا المندوب المساعد الدي ددعى مونسه" »> انه كان عاملاً 
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ممكاشكيا في باریس من قبل ورقسا فى الرماة اثناء الحرب. فاجأني مظبره وهو 
على عتبة بيته المشابه لببوت المستعمرات الشديد البساطة عند أسفل الخرشوم : 
كنت افترضه كر السن فاذا به لا سدو قد تحاوز الخامسة والثلاثين . انه فتى 
طويل القامة حلمق الوجه متين النئة » تشكل شفته العليا الشديدة القرب من 
انفه الدقيق > وعناه الصغير تان الحادتان وخصلات مجنونة من شعره “ صورة 
نة اراس ارنب مضحك » ودود > مكثار » واضح الاغتباط للتحدث 
بالفرنسية » غارق في مقعده المصنوع من أسل المند امام كأسين كبيرتين من 
شراب النعناع المنعش يغطبه) العرق ... عشر دقائق عضي وها هودا ينطلى : 

« آه !يا شيخ » يا سلام » انه منظر جمسل : درواس اسرة اولد انحلند 
« يقصد معقل الانجليز » الدرواس الحقبقي الوحيد » هونغ كونغ نفسبا» 
تتفسخ يقظى »© تفترسها الديدان ! لقد شهدت الشوارع هه » طالما وصلت هذا 
الصباح ؟ ليس بالماظر البشع ! بل انه جيل . لكنه لا شيء يا شخ » لا شيء 
اقول لك ! يحب ان ترى هذا من الداخل ليصبح عندئذ كلى امال . 

- وماذا برى المرء من الداخل ؟ ۰ 

حسنا » « مشا كل » كثيرة . الاسعار مثلاً . المبوت التى كانت تساوي 
خسة آلاف دولار في العام الماضي > يسألونك اليوم ألفا وخمسمائة دولار منا ها 
اذا ما ارادوا يبعها . 

د ان دائرة الامن تروي اراجيف كثيرة » على غرار ما اشاعوا منذ حين 
انهم « عفطوا » هونغ . آه !ها !ها ! 

اهو گني 

- وأي كذب ! 

- لکن الناس كلهم في سايغون كانوا يظنون ... 

- اوه ! الاراجيف » ليست هي القلىنة . ان هونغ في كانتون © على 
خير حال . 

- هل تعرف بورودين ? 
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سے اڈصور كلىمنصو على هده الشا عندما كان له من العهر اردعون أو 
جسة واريعين عاما 5 كثير من الخيرة 8 الشىء الوحمد الذى عکن ان دۇخذ عله 
هو حه افرط للروسمين 8 

— غارين 9 

- لقد قام بعمل رائع في الآونة الاخيرة : لقد حول مضربي كانتون ( الذين 
الى عملاء دعائيين نشيطين حش أ لكنه احد وحېه دشابه وحه الحشث 6 
عارين ! حمى مرزعىة ودوستتارا ) زحار ) مادا يدريني بعد ? 

«هزيد من النعناع »هم ؟ يطيب لامرء الملوس على اریکة ف مثل هذه 
الساعة ... آه ! خذ الاوراق » هذا تكون واثقا من انك لن تنساها . فكرة 
طمبة تلك الى خطرت على باهم ¢ اولك الانجليز » ان دؤمنوا الاتصال بين 
حين؛ستمضيان معا . ما كان عليه ان يغادر هنا قبل بضعة ايام»لكنها كتتشف» 
لذلك و حب ان دڏسحب دسر عة ¢ اذا امنا بالمعلومات الي افتاست من دادرة 
الامن . انا شخصبا لم بعد لي طويل مقام دون شك 2 

- هل انت واثى من اننى لن افتش هذا المساء عند مغادرتى . 

— ليس من داع انت 2 حاله عور 6 وهم يعرفون ان اوراقك لا عار 
علا . كا يعرفون كذلك ان التفتيش وعدمه سيان. بالطبم » اتخذ احتراطاتك 
على كل حال . حب ان يسجذوك اذا ما أرادوا الوصول الى نتائج » ولاس من 
خطر بعد من هذه الناحمة / نفى” على انو حك . 

جص هدا ممير ۰< 

- كلا»بل انه سهل بسيط. انهم يفضلون مخابراتهم « الانتي لجنس سرفيس» 
والتدخل المكتوم عند الحاجة . ثم ان موقفهم خاص جد : انهم ليسوا في حالة 
حرب مع كانتون من الوجبة القانونية . 

« قد يحاولون الآن ايحاد سبب ما > لكنهم لا يتمسكون بشدة بالاحتفاظ 
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نكا » كلين وانت : انهم يحدونكا اقرب الى الشببة ... 

د قل لي » ألا تعرفه » كلين . كلا » طالما وصلت لتوك ... 

ولقد قبلت هذه الجلة بلبجة جعلتني أسأل : 

« ماذا تأخذ عليه ! 

- انه غريب بعض الشيء ... لكنه 5حترف > جمد حقا. لقد شهدته منذ 
قليل وهو يعمل . حسنا » يمكنك ان تثقى بقولي : انه يعرف تماما كيف يشن 
اضرابات متوالىة ! 

« على ذكر العمل » اردت ان اقول لك منذ حين » ان احدى الحالات التى 
أظبر فس ها غارين انه على مستوى الاحداث حقاً » هي عندما نظم 5507 
المستجدين . هنا » ليس في الامر مزاح . انني أعجب . ان تصنع جنديا من 
صني » ليس بالأمر اليسير . وأصعب من ذلك ان تصنعه من صيني غني . لقد 
توصل الى ضم حوالي ألف رجل» ما يكفي لتكوين نواة جدش صغير .وسمكون 
العدد عشرة اضعافه في عضون عام » وحينئذ لست ارى تماما اي جيش صني 
يمكن ان يحعلوه يتصدى لهم ... أهو جيش تشانغ ‏ تسو لبنغ » محتمل ... 
ولكن ليس أكيداً . اما الانجليز » فانهم اذا ما ارادوا اللعب بلعمبة الحلة 
التأديسة » ( هذا اذا فرضنا جدلاً ان الرفاق هناك كانوا من المموعة يحسث 
يمكنونهم من الذهاب ) » فلسوف نجد ما يساينا ... ان مجمعمم » المستجدين » 
م يكن امراً یذ كر : لقد اعطام ألقابا وشارات وفرض احترامبم . ثم ان هذا 
امر ممكن الوقوع آخر المطاف . لكنه عرافهم على وجود الرذيلة غير الشائعة 
في الصين» التي تدعى الشجاعة. انني انحني امامه : ما كنت قادرا على النجاح »انا 
لو كنت مكانه . انا اعرف اما انه حصل على عون كبير من جانب غالشن 
ويصورة خاصة من جانب قائد المدرسة » تشانغ كاي تشك . انه هو » تشانغ » 
الذي جِنّد مع غارين الاطر « الكادرات » الجدية الاولى . لقد فعل ه_ذا» 
ماذا ! كا صنم الانجليز هذه المدينة : رجلاً بعد رجل » شجاعة بشجاعة »© 
ملتمسا » متطلبا » حركا . ولم يكن الامر مضحكا مسليا ... حاول احاد 
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فردة شنيعين ذوي أظافر الاصابع الصغرى بثل هذا الطول © ولكي تتوصل 
الى انتزاع اطفاهم منهم ... اني اتصور الموقف من هنا !.. كان الذي ساعده» 
ارسال احد ابناء نائب الملك السابق الى فاميُوا . ثم اسرته كلها على ما أظن .. 
اخيراً » انه غاية في الجودة . ثم ان تضم في رؤوس الناس ان المستجدين ليسوا 
جنوداً بل خداما للثورة . انه كذلك جيد جداً . لقد شهدن النتائج في شامين 
في الخامس والعشرين . 

- لم تكن لامعة بالقدر الكافي .. 

- الأنهم لم يحتلوا شامين ؟ هل تظن انهم كانوا بريدون احتلالها ? 

- هل لديك معلومات جدية حول هذا الموضوع ! 

- ستحصل على معلومات هناك . اعتقد ان ذلك كان يستهدف تشينغ_داي 
بصورة خاصة . هذا » لقد باتت الضرورة متزايدة الى وضعه تجاه امر واقع . 
اخيراً » هذا يحتمل النقاش . اما الذي لا جدال فيه » فمو انه عندما اخذت 
الرشاشات تطلق نيرانها على رجالناء أخلت الجاهر المكان فراراً كالعادة. لكن 
ما يقرب من خمسين شخصا انقضوا عليها : المستجدون. ولقد عثر عليهم على بعد 
ثلاثين مترأ من الرشاشات ‏ على الارض کا ينتظر ان يكون . ان لدي فكرة 
غامضة توحي بأن شيئًا ما قد تبدل في الصين > ذلك الءوم . 

لادا یتوقع ان يككون هجوم شامين موجبا ضد تشانغ داي ! 

قلت : يحتمل . لدي احساس باننا ل نعد على خير ما يرام مما . وانني 
احذر صديقه الحا م وو هون مين بصورة خاصة . 

_ لقد كان حيرار قلقا من .. 

هل لا تزال شعمدته على كبرها 9 

- يبدو انها تناقصت كثيراً خلال هذه الايام الاخيرة . 

ولكن ما هي وظىفته إِ 

- ليست له وظىفة في الدولة . لكنه رئيس لعدد من الهعمات السرية الى 
تل الات الأ كبو من اح انق الك ا اد فا ا 
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غائدي الذي لم تكن له وظيفة » « بالهارتال » وقال للبندو كيين اث يقوهوا 
بالاضراب »2 أنه ؛ لقد تر کوا ہے عملهم اول مرة رغم وصول الامير دوغال © 
فاجتاز الامير كالكوتا و كأنها مدرسة الصم الىك . ولقد فقد كشر من اندو كبين 
اعمالهم فيا بعد وماتوا على لون ما من الجوع > بااضرورة . ولكن ولو !هنا » 
القوى المعنوية » شيء على مثل حقدقة هذه المنصة او هذه الاريكة وثشوتها . 

لکن غاندي كان قديسا] . 

حتمل : انهم لا يعرفون عن ذلك شيا . ان غاندي اسطورة ؛ تلك هي 
الحقيقة . تشينغ ‏ داي كذلك . لا يحب البحث عن اناس كبؤلاء في اوروبا . 

_ والحكومة ! 

- حكومة كانتون ! 
اشبه يكفة ميزان تتأرجح » عاولة ان لا تسقط من غارين وبورودين 
اللذين يمسكان بالشسرطة والنقابات الى تشينغ ‏ داي الذي لا يسك شيء » لكنه 
ليس أقل منهها وجوداً .. الفوضى يا شخ > هي عندما تتكون الحكومة ضعيفة 
ولس عندما لا تكون هناك حكومة . فأولاً » هناك حكومة دام ؛ وعندما 
لا تكون الامور على ما برام » تكون هناك عدة حكومات »> هذا كل شيء , 
وهذه الحكومة > بريد غارين ان بورطما حت الاذنين : بريد ان يجعلا تعلن 
مر سومه المقدس . طبيعي ان هذا يلقي اهلع في نفوسهم» الا نجليز | هونغ كونغ» 
دون اية سفينة ترسو فيبا» هون كونغ الحظورة على السفن الداهية الى الصين» 
مرفأ مقذي عليه » نافق ! فكر : عندما دار البحث حول هذاء طلبوا من فورم 
التدخل العسكري » هنا . يا لله !.. لو حدث هذا لكان ماكراً » غارين . لكن 
الامر ترسخ .. ترسخ .. 

لادا ? 

- لأن .. يصعب الشرح . الحكومة » فام » تريد من صميمها ارن تبقى 
يحانبنا » بل فوقنا اذا امكن . وهي تخشى ان 'تلتہم اذا سارت معنا شوطاً 
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يعبدا » سواء من قبل الانجليز او من قبلنا . فاذا لم نقاتل الا ضد هونخ_كونغ» 
ولكن الداخل ! الداخل ! من هنا يأملون في النيل منا .. يحب امعان النظر 
في هذا .. » 

الكبربائءة المتوقفة. سكون لا تعكره صرخات ملحنة يطلقها الباعة المتجولون» 
ولا صواريخ صينبة ۰ لا طہور ولا صراصير ٠‏ وحاءت دح خضفة حداً من 
الجدار الابيض المغطى بالضباب النائّة » حاملة رائحة الطريق التي تكويالحرارة 
قارها . وترتفع من البحر احيانا صافرة بعمدة» ل دك نها مكتومة.. 


حوالى الخامسة » وصل كلين بادي الاعياء وتهاوى بكل. فل معن 
اذ اسل دصر تحت ثقل وزنه > ووضع بديه على ر کته . كان طويل القامة 
عر يض الكتفين » فوجنّت بوجبه ذي الطايم الفريد : ان المرء لبصادف مثل هذا 
الطراز في انخلترا » ولكن نادراً ما يلقاه في المانيا . ففى هذه العسون الصافية 
الى يعلوها حاجب كشف > وفي هذا الانف المضغوط وهذا الخط الرهيب لفمه 
المابط المرتخي الذي تزيده التجاعيد العميقة طولاً بده من الأنف وحتى تلتقي 
بالذقن » في هذا الوجه العريض المسطح وهذا العنتى المكتنز » امارات الملاكم 
والدرواس الشرس والجزار . اما شرته » فكانت شديدة الاحمرار في اورويا 
ولا ريب » لأن خديه لا بزالان يحملان علامات النمش الصغيرة . اما هنا » فهي 
سمراء كيشرة كل الاوروبين . تحدث بادىء الامر بالفرنسمة مقرونة باكنة 
المانيا الشمالمة “ قوية واضحة تعطي صوته الأبح قليلاً رنة عردة سه بلحىكىة . 
لكنه يعبر عن دخملته بكثير من العناء سيب ارهاقه الشديد » لدلاك سرعان ما 
حزم أهمره ا ال ر "من حن لخر بلخص حد يثهابا لفر ذسة . 


! المتكلم هو المسؤول عن هذه الركاكة في الاسلاوب والبليلة في الافكار ولبس المترجم‎ ١ 
اعوج‎ 
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ان الاضراب العام في كانتون » الهادف الى تدعم سلطة السار واضعاف 
نفوذ المعتدلين وبنفس الوقت الى النيل من المصدر الرئيسي لثروة هونغ کونغ ف 
كانتون نفسها في اشخاص التجار الاغنياء المعادين للكيومنتانغ الذين يتعاملون 
مع الانجليز » مستمر منذ خمسة عشر يوم . وان بورودين وغارين مازمان باعالة 
حوالي خمسين ألف رجل من مخصصات الاضراب > أي من الضرائب المستوفاة 
من كانتون والاموال التي برسلا العدد الكبير من صني «٠‏ المستعمرات » 
الثوربين . وأمر الاضراب العام في هونغ كونغ الذي يوقف عمل اكثر من مائة 
ألف عامل » يازم الحكومة الكانتونية بمنح مرتيات اضراب لعدد من العمال 
لغ حداً يجعل الامكانات المرصودة لهذه الرواتب تستنفد في غضون ابام قلائل. 
بل ان المنح قد قطعت الآن عن العمال العاديين . والحال » ان شرطة الشوارع 
الى دؤمنها متطوعون مسلحون بالرشاشات في هذه المدينة الى عجزت الشرطة 
السرية الاتجليزية حتى الآن عن تحطم المنظمات الكانتونية فما “أقوى من ان 
تسمح بنجاح الاضطراب. لذلك فان حركات العنف التي وقعت في الايام الاخيرة 
قد انحدرت الى مجرد هشادات . وعليه > لا بد وان يعود الممال الى اعمالهم وهو 
ما ينتظره الانحليز . 

ان غارين » الذي يضطلع حالما بالادارة العامة للدعاية » لا يحبل مدى 
خطورة موقف بورودين > ولا المدى الذي يتعرض له هذا الاضراب العارم ¢ 
رغم قوته الذي تذهل كل البيض يي المرق الاقصى » لخطر الانهبار . ان كلها 
لا يستطيءعان العمل الا بوصةه) مستشارين وها يواحبان المعارضة الجازمة من 
جانب الاحنة الملكية لاقرار الاجراءات التي كانا يعتمدان عليها. ويقول كلين ان 
تشينغ ‏ داي يستخدم كل نفوده لدمنعه| من العمل . ومن جهة اخرى قارن 
الحركة الفوضوية تنمو على أخطر وجه ‏ الأمر الذي يسمل الننبۇ به اذ قامت 
سلسلة من الاعتداءات الارهابية في كانتون نفسبا » واخيراً » فان عدو 
الكيومنتانم القدم »2 الجنرال تشينغ ‏ تيونغ ‏ مينغ * ( بفضل المعونات 
الانجايزية ) » آخذ في تحبيز جيش جديد يشي به على المدينة . 
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محرت سضسلتنا 

ماعدت أرى الآنمنالجزيرة سوى شبح غرست فيه اضواء صغيرة لا تحصى» 
آخذة في التضاؤل ببطء » اسود على صفحة السماء الواهنة ٠‏ واشكال الدعاية 
الضخمة مقتدة فوق المنازل » دعاية | كبر الشركات الانحليزية الى كانت منذ شهر 
قى تسود الد يكل كر اما ال :ل تمد ارا تك فا جمد ان 
اصبحت ممبنة عزيزة » لذلك فقد راحت ألوانها المرقشة تختفي في المساءء وفحأة» 
حل" منعطف فجائي حملها جانياً عاري] من ساحل الصين الجبلى»صلصال) تخترمه 
اعشاب قصيرة راحت يقعها تختفي في الليل المفعم بالبعوض كا كان الخال منذ 
ثلاثة آلاف عام ٠‏ وحل الظلام محل م ذه الجزيرة التي تنخرها سرفات ذكية 
تترك ها مظبرها الملي دون ان تسمح لما بعد اليوم بان ترفع في السماء من رموز 
ثرواتها الخاببة غير شارات كميرة سوداء ٠٠١‏ 
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الصمت »> الصمت المطلق والنجوم ٠‏ مرت سفن شراعية صغيرة تحتنا قليلآ » 
يدفعما التيار الدي نصعده > دون اي صوت ٤‏ دون أي وجه ٠‏ لم بعد هناك 
أي شيء أرخي في هذه الجبال الغامضة التي تحبط بنا » في هذه الامواه التي لا 
تضج ولا تصطفق > في هذا النهر الكمير المست الذي يغوص في اللملكالأعمى “أي 
شيء انساني في هذه الزوارق التي عر بها ٤‏ اللهم الا فوانيس تامع بوهن شديد ٤‏ 
المؤحرة » فلا تكاد تشع ۰ 

٠١ «‏ الرائحة لمست ذاتها ٠٠‏ » 

لقد هبط اللءل بكليته ٠‏ كلين الى جانى ٠‏ انه يتحدث الفرنسية بصوت 
خفيض تقريباً : 1 

« ليست ذاتها .. هل سافرت خلال الليل على الانهار ? أعني في اوروبا ؟ 

٠۰۰ نعم‎ 


- م هو مختلف > أليس كذلك » ؟ هو مختلف !.. ان هدأة الليل عندة 
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سلام ٠٠‏ هنا » تسمم طلقات الرشاشثات 2م ! » 
صحيح . انه ليل تهادن » يحدس المرء ان هذا السكون ءليء بالأسلحة .اراني 
كلين نيراناً مرتعشة لا تككاد تىصر : 
دانهم رجالنا .. » 
ما بزال يتحدث بصوت منخفض وبلهحة المسارة . 
« لا بشاهد شيء هنا : لقد كفوا عن الانارة.٠انظر‏ » على المقعد»المماسطة ٠‏ 
وراءنا » على السطح » كان عشسرة من الاوروبيين الشبان»الذين تلكش ركاتهم 
فروعا لها في شامين » والذين يقصدونا لمساعدة المتطوعين » جالسين على نصف 
دائرة حول امرأتين شابتين مرسلتين كا قىل » من قبل احدى الصحف ( او من 
دائرة الامن ? ... ) يتمارون فى رواية الفكاهات : « ... لد طلب من 
موسكو نعشاً من الكريستال شما بنعش لمنين » لكن الروسمين أرسلوا نعشا 
من الزجاج ... ( المقصود هنا سّن ‏ يات سن ولا ريب ) . ومرة اخرى..» 
هز كلين كتفيه : 
د هؤلاء هم بحرد حمقى فحسب ... » 
وضع يده على ذراعي ونظر الي : 
« اثناء « كومونة » باريس» فام » اوقف احد الكب -ار . عندئذ صرح : 
« لكنني ايها السادة لم اتدخل في السياسة عمري ! فأجابه شخص حذق  :‏ 
وهذا هو السبب ! » وحطم را 
- وهذا يعني ؟ 
- ليس على اشخاص بعينهم ان يتألموا دايا . اذ كر احد الاعباد في الماضي» 
حا كنت انظر الى ... عخلوقات تشه هؤلاء . آه ! بضع رصاصات مسدس 
لتحطم هذا ال ... لست أحسن الافصاح > هذه الابتسامة » ايه ! ان مظبر كل 
هذه السحنات يدل على ان اصحابها م يديتوا قط على الطوى ! نعم © أن أنفهم 
هؤلاء الاشخاص ان هناك شيئا موجوداً اسمه الحماة البشرية !انه نادر »الرجل. . 
( ولفظها بالألمانية ) » رجل .. ايه ! » 
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أمسكت عن الرد . هل يتكلم بدافع من العطف ام من الحاجة + ارت 
صوته الخفيض عدم الرنة ومصاحبة البعوض الناعمة تجعله أبحا تقريباً . ويداه 
ترتعدان : لم دم منذ ثلاثة ايام . أنه نصف عل من التعب . 

والى الوراء » يلعب المسافرون الصينيون ويدخنون في صمت »2 يفصلهم عنا 
حاحز ګحرسه حندان من الهندو كين دوي عمائم » والمنادق تحت ادر عمم : 

وهل تدرى في سحن الاشغال الشاقة كمف ”تحتمل الحن الأ كثر .. فظاعة؟ 
او الأكثر دناءة ؟.. كنت افكر باستمرار في أذني قد اعم المدينة . هذا 
كنت قادرا على فعله . كنت مستطيما بلوغ خزانات الممأه» بعد التحرير.و كنت 
اعلم بأنني كنت مستطيعا الحصول على كنيات كبيرة من السيانور .. عن طريق 
صديق .. حكبربائي .. عندما كنت اشعر بالا المبرح » كنت افكر في الوسائل 
التي سأستعملبا » كنت أتصور المسألة ... بعدئذ » كنت أمس بالارتماح . ان 
المحكوم عليه والمصاب بالصرع والمصاب بالزهري والمشوه : هؤلاء ليسوا 
كالآخرين . اولئك الذين لا يستطبعون تقبل ... » 

احفل من بكرة سقطت على السطح يصوت مدو . ثم استعصاد تنفسه 
واستأنف عرارة : 

« انني شديد التوفز هذا المساء ... لشد ماانا كليل !.. 

« ان ذكرى مثل هذه الامور باقبة . هناك في معظم الاح.ان رجل في 
سمم البؤس ... بجحب الحافظة على هذا الرجل » بعد ان هزم المؤس ... ارت 

« الثورة في نظرم “> كلهم > ما هي اثارة الثورة ‏ مع كل اهميتها عع ا 
هي ! سأقول لك : لا يدرون . لكنها اولاً يسبب المؤس المفرط الموجود » لدس 
فسن الملل فحسب › بل ... دايا » لأن هناك اشخاصا أغنياء يعيشون بنا لا 
يعيش الآخرون ... » . 

ازداد صوته صلابة : كان متكا بمرفقمه باستقرار الى المقرسة التى كانت لا 
تزال دافئة » فرافق نهاية جملته محر الى الأمام من كتفيه » ما كان ل وان 
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لو وڪه لكة بقضكه : 

وهنا » اختلف الأمر ! عندما اراد التحار المتطوعون اعادة الحالة القديمة » 
ظل حم يحترق ثلاثة ايام .كانت النساء ذوات الاقدام الصغيرة يحرين كالبطارق» 

توقف هنيهة ضائم النظرة » ثم قال : 

« وكل هذا » متائل الغباء ابداً ... الاموات » اموات مبونخ › اموات 
اودا... كثير ون آخرون ... دام متّائل الكراهة ... » 

كان يلفظبا « ک ... 5 ... ر اهة » يكثير من الاشثزاز . 

«انهم متثائرون هككذا » كالأرانب اوكا تراهم في الصور . انه ليس 
مأساتيا » كلا » بل « 5 كريها » ... خصوصا عندما يحملون شواريهم. يتوجب 
ان حدث المرء نفسه بقوله : هؤلاء رجال حقيقمون مقتولون ... لكن المرء لا 
تصدى ... » 

وحمت من حديد » مركزأ حسمه كله على المسئدة » مثهاراً . والبعوض 
والحشرات آخذة بالتزايد حول اضواء السطح الحجبة . حدس للمرء الاجرف 
وهر الظلال الذي لا تنمكس على سطحه غير مصابيحنا الكهربائية » ملتصقة 
بالسفيئة » دون ان براها . وهنا وهناك » اخذت بعض الاشكال المرتفعة الآن 
تلطخ بابهام السماء الداجية : شباك الصيادين الممدودة » ولعل . 

« كلين ! 

ب ماذا ! ( بالآلمانية اولاً ثم بالفرنسية ) . 

- لادا لا جم ! 

- مرهتى من التعب . الطقس حار جدآ في الاسفل .. 

اتيت بكرسي ه و و LU‏ 
بكامة » وأحنى رأسه على كتفه ثم استقر دون حراك وقد اسدولى عله النوم أو 
الذهول . كان الجسم نماما © باسقثناء الضابط المناوب والحراس اندو كين 
وانا » الصينيون فوق صناديقهم الى الجانب الآخر من الحاجز المشبك والبيض 
فوق الكراسي المزازة او في شمراتهم . لم يعد يسمع »6 اذاما انخفض صوت 
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الآ لات > غير النائمس وهم يغطون وصني عجوز يسعل ويسعل »2 وقد استكيدت 
به نوبة سعال لا #اية لها » لأن الخدم أشعلوا في كل مكان عبدان البخور “التق 
تطرد المعوض . 

أويت الى قهرتي . لكن خبال سوء النوم تابعني: صداع واعباء ورعشات.. 
اغتسلت اء المغسلة ( شىء من العناء ؛ فالصنابير صغيرة ) وأدرت المروحة 
وفتحت النافذة الصغير 00 

xk 
جلست فوق فراشي الصغير متفرغا » وأخرجت من جبوبي الاوراق التي‎ : 

فما » ورقة دلو الاخرى . دعابات لصدلىات استوائية » رسائل قدية » 0 
أببض يزينه علم صغير مثلث الالوان رمز شسركة الميساجري ماريتم ... كلهذا» 
مزقته اربا بعناية الثمل ودفعت به عن طريق النافذة الصغيرة الى النهر . وى 
جيب اخرى » رسائل قديمة من ذلك الذي يدعونه غارين »ما أردت تركما في 
حقيرتي » كاجراء احترازي ... وهذه ! انها جموعة الاوراق التي عبد بها الي 
مونمه . لر . ان فمما اشماء كشرة ... ؛ ولكن › هاتان ورقتان وضعه) 
مونسمه على حدة في المجموعة نفسها : الاولى صورة عن مذ كرة لامخابرات السرية 
البريطانية « الانتبليجنس » تتعلى بتشينغ ‏ داي وعليب ا ملاحظات رجال 
مخابراتنا. والثانية واحدةمن بطاقات دائرة الأمن في هونغ كونخ وتتعلق بغارين. 

وبع.-د ان أغلقت الباب بالمفتاح وأحكت وضع الرتاج » اخذت من جيب 
تققيصي المغلف الضخم الذي أعطانيه مونبيه . كانت الوثيقة التي بحثت عنما هي 
الاخيرة . انها طويلة ومكتوبة «الرموز الاصطلاحمة . وفي أعلى الصفحة الاولى 
عبارة : تنقل على عحل . اما مفتاح الرموز فكان معها . 

رحت اترجم الوثية .ة يدفعني الفضول وشيء من القلتى . ما هو اليوم ٤‏ 
الرجل الذي كنت صديقه طيلة سنين ؟ لم أره منذ خسة اعوام . ول يض يوم 
خلال م ذه الرحلة » دون ان يفرضه على ذاکرتي » سواء بان يحدثوني عنه أو 
لان نشاطه على حانب کسر من الار 5 البرقسات الي كنا نتلقاها .. . رحت 


۸ 


اتخىله » کا شاهدته فى مرسسدا » ايان لقائنا الاول » ولكن بوجه ملف من 
7 أو حهه المتعاقية : عمنان كميرتان رماديتان » قاسيتان مجردتارن من 
الاهداب تقريس] » وانف دقيق ومنحن قليلاً ( كانت امه ودية ) » وعلى 
الاخص » تانك الخدتان الدققتان السّنتان الحفورتان في خديه › اللتان تهدلان 
اطراف شذاهه الرقيقة » كا يشاهد في الكثير من التاثيل النصفية الرومانية . 
ولاست هذه السات الحادة والعمىقة معا ھی التى تبعث الحساة فى ذلك الوحه > 
بل الفم دو الشفتين الصلبتين » الشفتين المتو تر ٿن المر تمطتين حر e‏ العريض 
قللا » الفم الصارم العصبي . 

ان امل التي اترجمها وانا على تلك الحالة من التعب» ترتب ذ كرياقي فتحتشد 
على اعقاايا . وهسمن الصوت . ان بي هذه اللملة شا من السكران الذي 
يتابع حامه ... 

بيير غاران » » مدعو غارين أوهارين > مولود في جنيف في الخامس من 
تشر بن الثاني عام ۱۸۹۲ “من موريس غاران ذي التبعية السويسرية وصوفيا 
الكسندروفنا ميرسكي > الروسية > زوجته . 

لقد ولد عام ١85+‏ ... هل تراه هرم ؟ 

فوضوي ممارس > حكوم لاشتراكه في قضية فوضوية في باريس 
عام ۹4 . 

كلا . م يكن قط فوضوياً مارسا . ٤‏ العام ۹۱14 > - في العشرين من 
عمره ‏ عندما كان لا يزال متأثراً بالدراسات الأدبية التي كان قد فرغ لتوه منها» 
والتي لم يتبق في نفسه منببا غير وحي الكنونات الكبرى المتناقضة ( « اي 
کتاب اأجدر بالتدبيج باستثناء المذكرات ؟ » ) » كان غير آبه بالأساليب » 
معتزما اختبار الاسلوب الذي ستفرضه الظروف عله . كان ما يبحث عنه بين 
الفوضويين والاشترا كمين المتطرفين » رغم وفرة عدد خبري الشرطة لدى 
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الاولين » الأمل في حلول حقبة اضطرابات . لقد سمعته مراراً » بعد عودته من 
بعض الاجتاعات ( حىث كان يذهب - يصفاء قلب - وعلى رأسه قبعة بار كلى 
ذات الحافة الامامية ) > يتحدث بسخرية محتقرة عن الرجال الذين صادفهم منذ 
حين > الدين كانوا بزعمون انهم انما يعملون لسعادة الانسانية . « هؤلاء الملهباء 
بريدون ان يكونوا على حق . ولكن » وعلى سسل المصادفة » هناك ححة 
وة لدبت حرفا ساغرا لحقيقة : هى ان يستعمل المرء قوته على افضل 
وا احا بر فال رة إذن کات اا عرد ره ودل لور قن 
الذي كان منصرفا بكليته الى مفهوم العدالة المطلق . 

كانوا يظنونه طماع] على وحه الاجمال . غير ان المطمع الوحيد الحقيقي كان 
ذاك الدي يتحول لدى من يستيد به الى صورة افعال واجمة الانحاز . كان لا 
بزال عاجزاً عن اشتهاء الفتوح المتعاقبة والتحضير لها وخلط حماته بها . 4 يكن 
طبعه و كذلك ذكاوه » متأهيين لاعداد الخطط المركمة اللازمة . لكنه كارن 
يحس في اعماقه بالحاجة الى القوة » اساسا دائياً وعنيداً . 

قال لي ذات يوم : « لا تصنع الروح الزعم بقدر ما دصنعه الفتح » . م 
اضاف سحرية : « لسوء الحظ ! » . وبعك بضعة ايام ؛ وكان يقرأ المذكرات 
البومية حمنذاك : « أن الفتح بصورة خاصة هو الذي يبقى على روح الزعم . 
لقد بلغ الأمر بنابوليون في منفاه في سانت هملين ان قال : « على ذلك » با للها من 
رواية » حماتي ون فالعيقر ايض يتعفن !. 

كان يدرك ان الالام الذي يحفزه » ليس ذلك الالهام الذي يلتمع فترة بين 
كثير من امثاله » في عقل المافعين » طالما كان يدفعه الى اغفال حداته ويجم لله 
يتقبل كل الاخطار التي يفرضها . القوة » لم يكن يتمنى مالآ ولا اعتباراً ولا 
احتراما » لا سيء غير القوة نفسها . فادا ما حلم بها » وقد استولت عليه حاحة 
صمو دة الى التخيل » حلم بشكل حسي تقريبا . لا « مشا كل » بعد » بل لون من 
التشنج » من العزيمة المتوترة والترقب . كانت الصورة المضحكة للحيوارف 
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المستجمع نفسه على وشك الانقضاض » تلازمه وتلاحقه › فبنتبي الى اعتہار ان 
ممارسة القوة ضرب من الانفراج © كالانءتاق . 

كان يزمع اقتحام المعارك . انه شجاع يعلم ان كل خسارة يحددما الموت 
الذي لم يكن شبابه الغض يسمح له بان يحفل به الا قليلآً . اما الربح المنتظر» فلم 
دكن بتصوره بعد على صورة واضحة المعالم . وتدريحماً » حلت الارادة المسرقة 
حل آمال الشاب المشوشة » دون ان تطغى رغم ذلك على طبيعة لا بزال طابعها 
العنف » في الرعونة التى. تعطم! في سن الواحدة والعشرين » معرفة المجرد 
الوحمدة . ۰ 

لكنه ل يلبث ان احتك بالحياة بصورة خشنة . فذات صباح » في لوزان ٠‏ 
تلقيت رسالة اطلعني فيها احد الرفاق على ان ببير متهم بقضية اجهاض . وبعد 
يومين » تلقمت رسالة منه وجدت فا بعض التفاصل . 

واذا كانت الدعاية لصالح المالطوسيانية "“ نشطة في الجتمعات الفوضوية » 
فان القابلات اللاتي بوافقن على القيام بعملية اجہاض بدافعمع من قناعتهن كن 
قلىلات قله مقترة » فكان الاتفاق هو الدي نشد خل : اك ن دقمن بالاحهاض «لخدمة 
القضية » لكنمن يقتضىنك الثمن . ولقد اعطى بير مرات عديدة مبالغ لم تكن 
الفتمات الفقيرات وحدهن قادرات على امحادها بمفردهن ؛ بدافم وسط بين 
العقمدة والغرور . كان يتصرف بالثروة التى خلفتبا له امه » الأمر الذي اغفل 
تقرير الشرطة »> فكان معروفا انه كفي ان تلجأ اله : كانوا يلتمسون عونه في 
معظم الاحمان . ولقد اوقف عدد من القابلات على اثر اخبار فلوحى دتهمة 
الاشتراك في الجرم . 


١‏ ) نسمة الى مالطوس > واسمه الكامل توماس روبير مالطرس » اقتصادي امجليزي صاحب 
« بحث في مبدأ السكان » الذي يشل فيه الزيادة الدائية للسكان في العام كخطر على موارد العالم 
الحماتية وددشر بالامتن اع عن الزواج < ) \AFE— 1V7‏ ( : والمقصود في النص ( خفض 
الانتاج التلقائي ) . 

المكرجم 
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كان الذهول اول احساس له ازاء التهمة . م يكن جهل عدم شرعية ما 
يفعل:» لكن الصورة الغريبة لحكم جنائي ينطبق على مثل تلك الافعال » جعل 
لار غنيك ل يكن قادرا بنا اخرى © عل :اه رر م 
سيكون عليه حكم من هذا النوع . كنت اراه غالبا في ذلك الحين » اذ اطلقوا 
سر احه بالكفالة . لم تكن المقابلات التي تحري له مع المتہات تثير اهټامه : فهو 
م يكن لمتكر شيئًاً . اما الاستنطاق » وقد قام به قاض ملتح لامبال » همه ان 
يحبل الوقائم الى صورة رمزية قانونية » فقد بدا له نضالاً مع دممة ذات جدلية 
سيئة . 

وذات يوم قال لذلك القاضي الذي كان قد طرح عليه احد الاسئلة : «وماذا 
هم ؟ فأجاب القاضي - ايه ! انه مهم لتطبيق العقوبة ... » ولقد شوشه هذا 
الجواب . لم تكن فكرة حكم حقبقي وقد ترتبت بعد في ذهنه . لدلك » وعلى 
الرغم من شجاعته واحتقاره لاولئك الدين يقاضونه » فقد انصرف الى المّاس 
الوساطة معهم لصالحه من كل من استطاع الوصول اليهم : فأن يقامر يحياته على 
هذه الورقة القذرة المضحكة التي لم يخترها » أمر بدا له غير محتمل . 

ولقد استبقتني المشاغل في لوزان فلم احضر اا کات . 

كان » خلال فترة الحا کات کلہا » يحس بانه ازاء مشهد غير واقعي › 
ازاء حلم » بل تمشلية مضحكة و كومديا » غريدة » دنيئة نوعا ©» تحري و 
كو كب آخر . غير ان المسرح وحده » اضافة الى حكة الجنايات » كان قادراً 
على اعطاء احساس متوافق . أدهشه نص القسم المطلوب اداؤه من قبل الحلفين» 
الذي قرأه رئيس الحكة بصوت معلم المدرسة المتعب »2 للوقم الذي أحدثه في 
نفوس اولك التجار الاثني عشر الوديعين الذين تأثروا فجأة فيانت على وجوهمم 
الرغية في ان يكونوا عادلين حقا وان لا يخطنُوا » فراحوا يعدون انفسهم للحم 
و0 نهم قد لا يفقبون شيئاً من الوقائع التي سبحكون عليها » فاتما 
م تقاة . والثقة التي كان بعض الشهود يدلون بها شهاداتهم والتردد لدى 
البعض 0 وموقف الرئيس عندما كان يسأل ( كموقف التقني في اجتاع يضم 


1 


° 


رت 


حبلاء ( والعداء الدي کان تنىص به فحته في حددته م بعص من سېود الدفاع ل 
كل هذه الاشياء كانت تدل بير على ضعف العلاقة القاة بين الوقائم موضوع 
القضمة وبين هذه الحفلة . ثار انتباهه بادىء الأمر الى الحد الاقصى : كانت طريقة 
الدفاع تستحوز على لبه ٠‏ لكنه سرعان ما مل ؛ فكان » خلال اع الشهود 
الاخيرين » يفكر باسما : « ان تحكدم » هو دون ادنى ريب » ان لا تفم › 
طالما اننا اذا فبمنا عحزنا عن اصدار الحكم » . ولقد بدت له الجېود الي بذها 
الرئيس والحامي العام مل الحلفين على استيعاب مفبوم الجرعة بالعبارة الشائعة 
المألوفة لديم » وتوالي هذه الاحداث » جديرة بالتحريف الساخر لدرجة جعلته 
يضحك فتررة ما . لكن العدالة في تلك القاعة كانت على جانب كيير من القوة ؛ 
والقضاة ورحال الدرك والخهور المحتشد كانوا مسمحد بن ف احساس واحد م ترك 
اي مكان للسخط والحفيظة . فاما نسي بسمته » عاد بير ليجد ذلك الاحساس 
الجارح بالعحز والاشئزاز والاحتقار الدي دشعر به الانسارن امام جمهرة من 


كان دوره الثانوي يثيره . خىل اليه انه غدا مثلا مدفوعا يحاجة ما » في 
فاجعة سيكولوجمة خاطئة بشكل خارق » ومقمولة من جمهور أبله . لذلك فقد 
راح ينتظر نماية المسرحمة التى ستحرره من هذه السخرية » بنفاذ صبر ممتزج 
خضوع » متقزز النفس متضجراً وقد فقد حتى الرغبة في ان يقول طؤلاء الناس 
انهم خطئون . 

م تكن سمة هذه احا كات تتسلط عليه الاعندما كان يحد نفسه وحيداً في 
زنزانته ( وقد احتجز قبل عشمة الحا جات ) . هنا فقط » كان يدرك ان المسألة 
متعلقة يحم وان حريته معرضة للخطر » وان كل هذه المهزلة قد تنتهي بالحكم 
عليه لمدة غير حدودة » لىعىش هذه الحياة المهينة كالسرقة . بات السحن قلسل 
الأثر فمه بعد ان خبره » لكن تخل امضاء وقت طويل على هذا النحو > مها 
كانت الملطفات التي يأمل في ان يضفيها على مصيره > لم يكن ليمر دون ان يثير 
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فمه قلقأ تزيد حدثه ؛قدار زيادة اخساسه بالعحز حباله . 

0 حم بالسحن مدة ستة أسبر ». 

وردتني برقبة من بير تقول انه منح وقف التنفيدذ . 

ها هي ذي الرسالة التى بعث بها الي : 

« انالا أرى المجتمع رديئا او قابا للتحسن بل اراه غير معقول . وهذأ امر 
لأبقى حراً على الاقل» فا ذلك الا لان عندي فكرة عن مصيرى ‏ عن مصری 

« مناف للعقل ! ولا اريد مطلقاً ان اقول : مخالف للصواب . أن محل 
هذا الجتمم » امر لا يمني . فلس انعدام العدالة فيه ما يحز في نفسي » بل شيء 
أكثر عمة] » ألا وهو استحالة رضائي بأي شكل من أشكال المجتمم » ايا كان » 
فانا غير اجمّاعي کا انا غير مؤمن « ملحد » وبنفس الشكل . فلو كنت رجل 
علم لما كان لذلك اية قيمة . لكنني اعرف انني سأجد النظام الاجتاعي الىجاني 
طوال حاتي وهو ما لن استطيع قبوله دون ان اتراجع عن كل ذاتي » ۰ 

وبعد قلمل من الزمن : « هناك نؤزعة اقوى من النزعات الاخرى » نززعة 
تنعدم اماما قيمة الاشياء التي ستكتسب عنوة . نزعة بائسة ‏ هي أقوي 
دعام القوة » . 

« أرسل الى الفرقة الاجنبية في الجيش الفرنسي في آب ٠۹١٤‏ وفر من 
الجبش بنهاية العام ١9١6‏ © 

خطأ . لم برسل الى الفرقة الاجنبية بل دخل فما . بدا له شود الحرب 
كتفرج امراً لا يحتمل . اما سبب الحرب » السيب البعيد » فلم يكن لبأيه له . 
بدا له ان دخول القطعات الالمانية باحہکا دوك بالاتحاه الواضح للحرب وادا 
كان قد اختار الفرقة الاجنسة > فلا-هولة التى استطاع ان *يقبل فسا فحسب . 
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خضم اللجب . لذلك اصبحت النبة على ترك الجيش التى ظلت تحتدم زمنا في 
خاطره » عزماً وتصسما » ذات يوم ٤‏ حمما وزعت عليه اسلحة جد_رمدة 
1 «تنظيف» الخنادق. كان رحال الفرقة الاجنسة حتى ذلك الوقت قد تاقوا 2 
حمله خناحر قصيرة اع قد حنذاك انها ما تزال تصلح لتكون سلاحا حربياً 8 
اما ذلك الموم » فقد تلقوا سكاكين جديدة ذات مقابض من الخشب الكستنائي 
ونصالاً عريضة > تشه سكا كين المطبخ يكل خسة وهول 201 

ولست ادري كيف توصل الى الذهاب والوصول الى سويسرا. لكنه تصرف 
هذه المرة بكثير من الحكة حتى ادرج اسمه في قائُة المفقودين . ( وصذا ما 
حملي ادهش لعبارة الفرار من الجدش الواردة في السان الانجليزي . صحدح انه 
لا يحد الوم اي سبب لابقاء هروبه طي الكتان .. ) 

فقد ثروته في عديد من المضاربات المالية 

لقد كان ماعن | أبداً ٠‏ 

أدار في زبوريخ بفضل المامه باللغات الاجنية دارأ تصدر نشرات تدعو 
الى السلام » وجد نفسه فيها على اتصال بثوريين روسيين . 

كان » وهو ابن سويسري وروسية » يتكلم الألمانية والفردسسة والروسمة 
والانجليزية التي تعامها في الكلبة . لم يقم بادارة دار النثمر بل مصلحة الترجمة في 
شركة لم تكن منشوراتها سامية من حيث المبدأ . 

ولقد اتبحت له ک) جاء في مذ كرة الشرطة ‏ فرصة الاختلاطل بعص 
الشبان من جماعة البولشفيك > سرعان ما فم هذه المرة انه ليس امام ميسرين 

تقنيين . لم تكن الماعة ترحب بأي كان» غير ان ذ كرى عا مته التي لم تكن 
قد نسيت بعد في هذا الوسط » سمحت له بان لا ينظر اليه متطفل عليها . ولال 
يكن مر تہطا ينشاطبا م يشأ الانضمام للحزب رق مله أنه لن دصمد امام 
الانضاط واعتقاداً بأنه لن تقوم ثورة قريمة ) فقد كانت له مع اعضائما علاقات 
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صدافة فحسب . كان الشبان يثيرون اهتامه اكثر من الرؤساء الذين م يكن 
يعرف منهم غير خطاباتهم » تلك الخطابات التي تلقى بلبجة الحديث العادي » في 
بعض المقاهي الصغيرة » العابقة بالدخان »2 امام حفنة من الرفاق المسترخين على 
الموائد > الدين تعبر وجوههم وحدها عن الانتاه  .‏ بر لمنين قط . واذا كارن 
فن التمرد والمل المه عند الولشفيك قد استهوياه » فان المفردات المذهبية 
والمعتقد بصورة خاصة » كانت توغر صدره . والواقع انه كان من اولك الذين 
يرون ان الروح الثورية لا تسم الا من الثورة الناشئة » اولك الذين برون ان 
الثورة هي قبل كل شيء واقع الامور . 

فاما جاءت الثورة الروسة شده. غادر رفاقه زيوريخ ۰ الواحد تلو 
الآخر » واعدينه باعطائه وسائل المجيء الى روسما . وكان الذهاب المها في رأيه 
ضرورة وعدلاً بآن واحد » لذلك كان يشيع كل مغادر من رفاقه دون رغبة 
ولك اسداس عي © ن ادارب 

لقد تنى الارتحال الى روسما » تناه بشغف منذ ثورة تشرين الاول . فكتب 
مراراً . لکن رؤساء الحزب کانوا منبمكين.مشاغل اخرى غير الرد على رسائل 
من سويسرا او الاستعانة باهواة . فكان يتام لذلك بغيظ حزين . ولقد كتب 
الي يقول : « الله يعلم انني شاهدت رجالا مدنفين » رجالاً مبووسين بفكرة › 
رجالاً متعلقين باطفالهم » باهم » يخليلاتهم » بأملبم نفسه > علقم بأعضامم » 
مسمّمين » موسوسين ٤‏ ناسين كل شيء » مدافعين عن موضوع هوام او جارين 
وراءه !.. لو قلت انني اريد مليونا لقيل انني رجل طاع » ولو قلت مائة 
ملسون لقيل اني خبالي » وقد يككون صحيحا ٠‏ اما اذا قلت انني اعتبر شبابي 
كالورقة التي اقامر عليها » لبدا على الناس انهم ينظرون الى فريسة اوهام باس . 
وانني اقامر الوم ؛صدقني» کا يستطبع شخص مسكين ان يقامر في مونت کار لو 
على اللعبة التي سيقضي على نفسه بعدها ان خسر . ولو استطعت الغش لغششت . 
وان يكون لامرء قلب رجل ثم ان لا يفطن الى انه يشرح الأمر لامرأة لا تأبه 
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له » امر طبيعي : فقد يخطىء المرء هنا بالقدر الذي 'يقدار . ولكن لا يمكن ان 
ينخدع المرء في مقامرة الحباة . فالأمر سدو سبلا . وتحديد فكرة حازمة عن 
مصير > أمر أقل حكة من تحديد فكرة عن متاعبه البومية وآماله او 
عن احلامه .. وما أسعى الله ؛ سأعرف كمف اوحه محثى عنه : ان استعيد 
فقط ممن الرحلة الا ولى الذى بدو کل قباد ١‏ 

« ارسل الى كانتون في نہاية العام م11١‏ من قبل الدولىة » 

غباء . كان قد تعرف فى المدرسة العلما على واحد من رفاق 2 لامبير » ا كبر 
منا سنا » كان ذووه من الموظفين الفرنسسين » اصدقاء ذوي” التحار في هايفونم. 
ولقد قامت مربية كانتونية يتربية لامبير » ككل الاولاد الاورويمين في هذه 
المدينة ڌ تقريبا » فكان مثلى يتكلم هذه اللبحة . وف مطلم عام 159١4‏ 2 عاد الى 
تونكين . لكنه تفر بسرعة من حداة المستعمرات ممضى الى الصين حيث اصح 
واحداً من اعوان 'سن ‏ يات سن › ول يلتحق بقطعته عند اعلان الحرب . 
وظل دائب الاتصال بسير بالمراسلة » فكان بعده منذ أمد طويل بان يبسر له 
سيل المجيء الى كانتون . وعلى الرغم من ان ببير لم يكن عظم الاطمئنان لقسمة 
هذا الوعد » فانه راح يدرس الأحرف الصينية بشيء من خود الهمة . وذات يوم 
من حزيران ١418‏ » تلقى رسالة كتب له لاممير فمها : « اذا كنت معتزما ترك 
اور وبا » ابلغني ذلك E‏ ان اجعلهم ستدعونك لقاء عابمائة وولار 
في الشهر » . أجاب على الرسالة فوراً . وف نهاية تشربن الثاني » بعد ان وقسعت 
امهدنة وتلقى رسالة جديدة فيها تحويل على مصرف في مرسيليا بمبلغ يزيد قلي 
على احرة السفر . 

و كنت املك حمنذاك بعض المال فرافقته الى مرسمليا . 

يوم من الجولان المتكاسل البطيء عبر المديئة . جو منطقة المتوسط حيث 
يبدو كل عمل مقبول» وشوارع تنيرها مس الخريف الشاحية» تلطخها المعاطف 
الزرقاء للجنود الذين لم يسرحوا بعد .. لقد تغيرت تقاطبع وجبه قليلا : ارنف 
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آثار الحرب تمدو بصورة خاصة على الخدين اللذين اصبحا الآن ضامرين ممدودين 
تخددها غضون صغيرة قائمة تزيد في أل العبنين الرماديتين القامي وفي منحنى 
الفم الدقيق وعتى الخداتين اللتين تمددانه . 

لبثنا فشي فترة طويلة ونتحدث . كان احساس واحد يطفى عليه » نفاذ 
الصبر . وعلى الرغم من ستره فقد كان ينسل الى كل حركاته ويتوضح لاارادياً في 
وقع كاماته المرتج . 

سأل فحأة هل تدرك حقا ما عکن ان يكون الندم 2 

توقفت حائراً . 

« ندم حقيقي ولس احساس الکتاب او المسرح : احساس ضد الدات - 
ضد ذاتك في وقت آخر . 

« احساس لا بولد الا من فعل خطير ‏ والافعال الخطيرة لا تؤتى عفواً . 

- هذا بيتوقف . 

- كلا . بالنسبة لرجل انتهى من تجارب المراهقة » ان يعاني من وخز 
الضمير » معناه انه ل يعرف كيف يستفيد من تعلم ما .. » 

واد حقق دهشق فحأة قال : 

ع :اقول لبد لك وض ال ون 

ذلك اننا كنا قد مررنا لتونا امام واجهة مكتبة مخصصة لروائيين روسيين . 

« هناك شائية فا كتبوا » وهذه الشائبة شبيهة بالندم الى حد ما . انت 
خطيئة هؤلاء الكتاب جميعهم انهم ل بقتلوا افا فاذا کان اشخاص رواباتهم 
يتأ مون بعد ان قتلوا فمعنى ذلك ان العام لم يتغير بالنسبة المهم تقريب] . اقول : 
تقريما . اما في الواقع » فاعتقد انهم سيرون العام يتحول كلما » يبدل آفاقه 
ويصمح ليس عام الرجل الذي « ارتكب جرعة » بل عام رجل قتل . ان هذا 
العام الدين لا يتندل» - ولنقل : لا يشندل با فيه الكفاية اذا شئت- لا استطيع 
الاعتقاد بصحته . فلس هناك حرعة بالنسمة لقاتل بل هناك قتل فحسب © هذا 
اذا كان مشرق الذهن طعا 1 
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- انها فكرة متناهة الابعأد اذا بسطناها قلا ... ؛ 

وبعد صمت استأنف قائلاً : 

د مها بلغ الانسان من الافراط في التبرم من ذاته فانه لا يكون بمقدار ما 
يقول. أن برتبط الانسان بفعل عظم ما فلا يتخلى عنه بل يصميه الهوس فيتسمم 
به ٤‏ قل يعني ... 6 

لكنه هز كتفمة وترك عمارته دون نهاية . 

- « ما يؤسف له انك غير مؤمن » والا لكنت مبشيراً مقبولاً ... 

كلا ! اولاً » لا تخزينى الاشماء التى اسممها دايا . انها جزء من الانسان . 
انا اتقبلها کا اتقبل ان احس بالبرد في الشتاء . لا اريد ان اخضعب ا لقانون . ثم 
انني كنت سأصبح مبشراً سيثاً لسبب آخر : هو انني لا احب بني الانسان . 
بل انني لا احب الفقراء انفسهم » الشعب »> اولك الذين سأمضي للقتال من 
احلهم ... 
- انت تفضلبم على سوام » فالآمر سيان . 

أيد الدهر ! 

- كيف » أبد الدهر ؟ انت لا تفضلبم ام ان ذلك ليس سواء ؟ . 

- افضلمم . ولكن لانهم الموزومون فحسب . نعم > ان فيم اجمالاً حديا 
اكبر وانسانية اكثر من الآخرين: وتلك فضائل المبزومين... اما ما هو مؤكد» 
فان اثمئزازي الحقود على البورجوازية التي انا سللها . اما الآخرون » فاتني 
واثق من انهم سيصبحون أدنياء فور ما ننتصر معا ... ان نضالنا مشترك وهذا 
اكثر وضوحا بالطبع ... 

3-5 « ادن ٤‏ تذهب ؟» 

كان هو الدي توقف هذه المرة . 

- « ترى هل اصحت غا ؟ » 

- كان سيدهشني ذلك : لو صرت ما تقول لوضح ذلك . 

- انني ارتحل لانني لا ارغب في ان اعود الى مثل ذلك الموقف الاخرق 
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امام حكة » ولسبب جدي هذه المرة . ان حياتي لا تعنيني . هذا واضح» جلي 
وجازم ' اريد - هل تسمع ؟ لونا معنا من السلطان : قاما ان احصل عله 
واما حسفا على . 

- حسفا عك اذا فشلت . 

- اذا فشلت فساعمد الكرة . هنا او في مكان آخر . اما اذا قتلت » 
فستاحل المشكلة » . 

كانت حوائحه قد نقلمت الى السفينة . شددنا على يدينا بقوة ثم مضى الى 
المقصف حيث راح يقرأ منفرداً » دون ان يوفق في حمل النادل على خدمته . وعلى 
رصف المناء » بعض المتسولات الايطالمات الشابات يغنين » فظلت إغنساتهن 
ترافقني بنا كلت ابتعد » مع رائحة البرنئى من السفرئة الحديثة الطلاء . 


استتخدمه سن يات - سن بصفة « مستشار قضائي» مرتب قدره ثماتمائة 
دو لار شهريأ » وكلفه › بعد رفضنا تقديم التقنيين لحكومة كانتون › باعادة 
تنظم الدعاية وادارتها ( وهو مركزه الحالي ) . 

عندما وصل الى كانتون » عل في الواقع بسرور بالغ انه سيتقاضى امائة 
دولار مكسدى كل شهر . لكنه فهم بعد ثلاثة اشر » ان دفع مرتبات المدنين 
والعسككر دين التابعين لحكومة سن بات سن › أمر غير مضمون : فكان كل 
انسان يعيش من اختلاس اموال الدولة أو من « التطسقات ». واذ أعطى عدداً 
من بطاقات علاء الدعاية السريين لعدد من مستوردي الافي ون » الأمر الذي 
جعلهم في منجاة من مضايقات تلف دوائر الشرطة > ربح في غضون سبعة 
اشهر ما يقرب من ماثة الف فرنك ذهبا » مما اتاح له صمانة نفسه ضد كلصعوبة 
مالمة غير منتظرة . وبعد ثلاثة اشهر » غادر لامبير كانتون تار ك) له ادارة 
الدعاية التي لم تكن حمنذاك اكثر من معام مشوشة . 

ولا لم يعد يمضه تذبذب مركزه الذي اصبح متينا» فقد اراد بسر ان يطور 
الدعاية لمجعل من هذا المكتب الشبيه بالمسرحمة الهزلية سلاحا ماضا . اقام 
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رقابة صارمة على الاموال المودعة في عېدته وطالب مرؤّوسيه بالولاء والأمانة 6 
نات س سن الدي كان ياسع موده برعمة متلمفة ¢ م يتلقوا اجورهم» ممأ اضطر 
بسر الى الانصراف كل بوم ل وطملة اشبر ؛ الى امحاد الوسائل الى تؤمن دم 
مرتيات موظفيه 7 ولقد الحق الشرطة السياسية بمد برية الدعاية» بذلك حصل على 
الاشراف على الشرطات المدذية والسرية . ولقد استطاع » برغم المراسم وبكشر 
من الاستهانة بها » ان يضمن بقاء دائرة الدعاية عن طريى الر سوم السرية التي 
فرضها على مسدوردى الافنون واصحاب دور المدسر والدعارة ٠‏ ىا السب 
حاء 2 مذكرةٌ الشرطة عه : 

شخص نشيط ولكن لااخلاق . 

( تعحمنى الاخلاقية ) . 

عرف كيف ينتقي مساعدين ماهرين > جعم في خدمة الدولمة . 

لكن الحقيقة اكثر تعقيدا . ذلك انه اذ علم ان الاداة التي طالما حلم بها » 
باتت تتكون بين يديه » فقد بذل جہودا جبارة ليصونها من الانهبار . م يكن 
لسحهل ان سن » رعم مجاملته » أن يتردد ف هحره اذا اقتضى الحال» لدلك فقد 
عمل بأقل ما یکن من العنف © ولكن بأصرار وعناد . اسا نفسه بعدد هن 
شباب الكيومنتانغ » غير حاذقين ولكن متعصبين > توصل الى تفم ٤وساعده‏ 
ف ذلك عدد دائم التزايد من العملاء الروسمين الدين طردتهم الفاقة من سيريا 
أو من الصين الشمالمة : وقمل لقاء ا نك بات د سن ولورودں 2 شنغهاي ٤‏ كانت 
عازم] مصمماً على خدمتها : فهى وحدها كانت فى رأيه تملك الوسائل اللازمة 
لاعطاء اقلم كانتون التنظم الثورى الدى دتمئاه > ولاحلال الارادة الثايثة محل 
المىوعات الصصئية . لدلك فقد استخدم نفوده القليل لدی سن بات سن 
لمقريه من روسبا فوجد نفسه بذلك مساعد بورودين بشكل طبيعي للغاية › 
عندما انتقل هذا الى كانتون . 
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وخلال الاشهر الاولى التي أعقبت وصول بورودين » فهمت من مجة رسائل 
سير ان عملا جماراً كان اخيراً ‏ في طور الاعداد » ثم أصبحت رسائله اكثر 
ندرة حتى اننى عامت عزيد من الدهشة ان« حكومة كانتون الصغيرة المضحكة» 
دخلت ا انجلترا وانها تلم في اعادة تكوين وحدة الصين . 

وعندما أتاح لي يبير يعد افلامي 4 امكانة الجيء الى كانتون » كا أتاحها له 
لامبير قبل ست سنوات » ما كنت اعرف صراع هونغ کونغ ضد كانتون الا 
عن طريق برقيات الشرق الاقصى . وكانت التعلمات الاولى هي التى تلقيتها في 
سيلان عن طريق مندوب الك ومنتانع ف كولوم.و خلال فترة َف السفيتة 
للتمون . كان المطر ينهمر ا تنهمر الامطار الاستوائية » وبينا كنت اصغي الى 
الكانتوني العجوز » كانت السمارة التي تقلنا مضي تحت غيوم منخفضة وزجاجها 
الامامي الغائم » يصدم عابراً بإاصطففاق السعوف السائحة . كان على ان ابذل 
جبداً لاقنم نفسي بان الاقوال التي اسمعبا تعبر عن حقائق ونضالات وقتلى 
وقلق.. وعندما عدت الى السفيئة» الى المقصف» وانا ما زلت مندهشا من!قوال 
الصبني »> استيد بي الفضول لاعادة قراءة رسائل سير الاخيرة > وقد اخذ دوره 
كرئيس يصح حقرقة بالنسبة الي . وه ذه الرسائل التي هي هنا فوق سريري 
مفتوحة » تدخل الآن الى هذه القمرة البيضاء » الى جانب صورة صديقي 
المشوشة » عدداً كبيراً من الذكريات الواضحة او المفككة » رط يدقه مطر 
مدرار ويحف به خط طويل من نجود سبلان المرتفعة التي تعلوها الغيوم الساكنة 
المائلة الى السواد . 

« انت تعلم مقدار ما أتمنى ان تأقي. ولكن لا تأت وفيك الظن بأنك واجد 
هنا الحياة التي ترضي الامل الذي كنت اغذيه عندما غادرتك . ان القوة الى 
حامت بها والتي املكها اليوم > لا 'يحصل علا الا بالدأب الخشن و النشاط 
المواظب ٠‏ بالارادة الدائمة ان نضيف الى ما في ايدينا » الرجل او العنصر الذي 
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بنقصنا . ولعلك ستدهش اذ تراني اكتب لك على هذا النحو» اناء ان هذا الدأب 
الذي كان ينقصني » وجدته هنا لدى مساعدي” واعتقد اني | كتسيته . ان قوقي 
ناجمة عن الاغفال الكامل لأي تردد وجداني » وقد وضعته في خدمة اي شيء 
غر مصلحتي المىاشرة Cs‏ 

ولقد شہدت كل يوم » وانا اقترب من كانتون » البرقيات التي تعلن > والتي 
استعاض بها عن رسائله على خير وحه . 

ان مذ كرة الشرطة هذه ناقصة بشكل غريب. وانني ارى في أسف ل الصفحة 
اشار تيتعحب كبير تين بالقلم الازرق.ترى هل هي مذ كرة قديمة ؟ ان الارضاحات 
التي تقدمها الورقة الثانية من نوع آخر مختلف كل الاختلاف : 

« دؤمن الوم وجود الدعاية عن طريق المبالغ التي يحتزما من موع ما يرسله 
صينيو المستعمرات ومن حصص النقابات . يبدو كبير الاثر في الماس الذي لا ينتكر» 
الذي تلقاه هنا فكرة الحرب ضد القطعات التي منحناها دعمنا . توصل الى جعل 
النقابات الزامية » مستعيناً بتشير لا يكل ينشره عملاؤه » وذلك عندما طلب 
بورودين تشكيل نقابات قبل ان يحصل على فصائل الاضراب “وهي تشكيلات 
لا اری لزوما للتأ كمد بأصتها . جعل من ادارات الشرطة العامة والسرية السبع 
ادارات للدعاية بنفس الوقت . أوجد « تشكيلاً للتعلم السياسي » » هو مدرسة 
من الخطباء والدعائيين . التق بالمكتب السياسي وبالتالي بالدولية » مفوضية 
العدل ( وهنا ايض لا ضرورة للالحاف ) ومفوضية المالىة . واخيراً أصر على 
النقطة التالية : انه يبذل الجهد الآن امعلن رمعا المرسوم الذي جعلنا مشروعه 
وحده » نطالب بالتدخل العسكري للمملكة المتحدة » ألا وهو المرسوم الذي 
يحرم دخول مرفأ كانتون على كل سفينة تتوقف في مرفأ هونغ كونغ > وهو 
المرسوم الذي قبل عنه بجدارة انه سيدمر هونغ كونغ بمثل ما يدمر السرطان 
الجسد . ان هذه الملة معلنة في عديد من مكاتب الدعاية . 
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وتحت هذه العبارة » ثلاثة اسطر بالقلم الاحمر مر القلم على كل منهبا 
مرتان . 

« وانني امح لنفسي بأن الفت انتباهكم بصورة خاصة الى ان هذا 
الرجل مريض مرضا خطيراً . ولسوف برغم على مغادرة المنطقة الاستوائية 
عما قريب » . ١‏ 

اشك في صحة ذلك . 
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موز 


صحات ونداءات واحتحاجات وأوامر رجال الشرطة» ان ضوضاء الامس 
مساء تستأنف من جديد > لكنها هذه المرة ضوضاء النزول من السفينة . لا يكاد 
أحد ينظر الى شامين ذات الوت الصغيرة الحاطة بالاشجار . انهم ينظرورن 
جميعا الى الجسر الحاور الذي #ميه الخنادى والاسلاك الشائكة وبصورة خاصة 
الى سفن المدفعية الانليزية والفرنسية القريبة جداً والتى تتحه مدافعما! نحو 
كانقون . كان بانتظارن » كلين:وانا » زورق خاري ` 

ها هي ذي الصين العجوز»الصين التي لا أوروبي فيها. اخذ الزورق يتقدم فوق 
مماه مصفرة مملة بالغضار » ک) لو كان يمخر قناة » بين صفين متراصين من مرا كب 
النقل الشراعمة الصمنية الصغيرة > شبهة بزوارق الجندول > قسحة بغهائهبا 
المصنوع من الخيزران . والى الاهام » نساء كلمن مسنات تقريباً » يطبين على 
حاملات مثلثة القوائم » في عبتى رائحة حادة من الدهن الحروى > ووراءهن في 
معظم الاحيان » يظهر قط أو قفص او قرد مكبل . والاطفال عراة وصفر » 


© - الغزاة م 


ينتقلون من مر كب الى آخر » نافضين هدب شعورم الفريدة التي تشبه منفضة 
ريش مسطحة » اكثر خفة وحبوية من القطط رغم بطونهم المكورة كالأجاص » 
بطون اكلة الأرز . اما صغار الصغار فنائون» في صرر من القهاش الاسود معلقة 
الى ظهور الامہات . ويلعب ضاء الشمس الكاوية حول ذرى المراكب فيفصل 
في اعماقها دشدة البقم الزرقاء : الدراريع والسراويل النسائية عن الاطفال 
المتسلقين فوق السقوف » المقع الصفراء . وعلى الرصيف » المنظر الجانبي المسنن 
للسوت الامريكمة والسوت الصمنئة > ومن فوقبا مماء لا لون لها من شدة 
الضماء > وني كل مكان » فوق المراكب والسوت والماء » هذا الضماء نفسه الذي 
نتوغل فيه وكأنه ضباب متوهج » الخفيف کالزبد . 

بلغنا الرصيف . ل تلبث السبارة التي كانت تنتظرنا أن مضت بنا بسرعة 
كبيرة . كان السائق الذي يرتدي بزة الجبيش > دائم الاستعمال لجاز التنسه 
والمهور ينكش بت افت وكأنه مدفوع بكاسحة ثلوج . م يتح لي اكثر من 
استشفاف حشد ازرق وأبيض خط عمودي مع اتحاه سيرنا ‏ كثير من الرجالفي 
جلابدب ‏ تؤطره ابعاد من الستر المزينة بأحرف ضخمة سوداء » خرقه دام 
باعة متجولون وعمال عاديون يسير ون يخطى سريعة ؛واجسادهم منعطفةوا كتافهم 
محندة تحت عود من اليزران تتدلى الى طرفيه احمال ثقملة . وبعد حين » ظهرت 
الشوارع الضيقة ذات البلاط المصدع الذي تنتهي بالحشائش امام بناء حصن ذي 
زوايا او هکل متداع » عفن . ولقد ميزنا سمارة احد كبار مو ظفي المبورية 
تمر ينا دسمرعة الريح» وعلى مرقاتبها جنديان» في بد كل منه|ا مسدسه البارابللوم. 

واذ تر كنا حى المدينة التحارى » دخلت السمارة شارعا مشحر الجوانب على 
غرار شوارع المناطق الاستوامة » على جانسسه بوت تحبط بها الحدائق » خالا 
من المتنزهين » لا يلطخ فيها وهج احديداب ارض الشارع ٠‏ الكامد الحرق » 
الضارب الى البياض غير سدف بائع حساء م يلبث ان اختفى في زقاق جاني . 
تر كني كلين » وكان يقصد مقر بورودين»امام بيت مشيد على طراز المستعمرات» 
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- يظلل السقف الشرفات ‏ نحط به سماج من الحديد يشيه الاسحة الي تزين 
ببوت الاصطياف المقامة في جوار باريس : ديت غارين .كان الاب الحديدي 
مدفوعا » فاجتزت حديقة صغيرة بلغت منها باب آخر يحرسه جنديان كانتونيان 
برتديان بزات من القماش الرمادي . اخذ احدها بطاقتي واختفى فانتظرت واأنا 
انظر الى الآخر بقبعته المسطحة ذات الحافة الامامية ومسدسه البارابيللوم الى 
نطاقه » مذكراً بضباط الةمصر . لكن قمعته كانت منبوذة الى مؤخرة رأسه 
وكان يحتذي أحذية خفيفة من تماش وحبال . وعاد الآخر » ومعه الاذرتف 
بالصعود . 

سم صغير يؤدي الى طبقة وحيدة » ثم حجرة واسعة جدأ تتصل يباب مع 
حجرة اخرى کان بعض الرجال فيها يتحدثون بصوت مرتفع . ان هذا الزء 
من المدينة ساكن جداً فلا يكاد 'يسمع احيانا وراء اشجار التخيل الباسقة التي 
قلا سعفها النافذتين » غير ابواق السيارات البعيدة . ولل يكن يحجب الباب غير 
ستار من الحصير فاستطعت تيز الكامات الانجليزية الصادرة من الغرفة الثانية . 
اشار الجندي الى الحصيرة ,مده ومضى . 

« ... ان يتنظم جيش تشينغ ‏ تدونغ ‏ منغ ... )» 

واستمر رجل من الجانب الآخر للستار يتحدث في غير وضوح .. 

« انا اقول ذلك منذ اكثر من شر ! ومن حبة اخرى »© ان بورو مصمم 
مثل عزمي . ان المرسوم وحده ٤‏ هل تسمع > ( انه صوت غارين الآن» واصداء 
قبضة تطرق المائدة » تبرز هذه الكامات ) > المرسوم وحده سيسمح لنا بتدمير 
هونغ كونغ ! حب ان تتخذ هذه الحكومة اللعينة قرارها بالانخراط .. 

- شبح أو لا » لتمش طالما اننا يحاجة الما ! 

م »هنا » سوف يفكرون : انهم يعرفون کا أعرف تام ان هذا المرسوم 
سبقضي على مرفئهم كا[ .. » 
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جلىة خطى . اشخاص يدخلؤون ويخرحون . 

« مادا تقترح اللجان ؟ » 

هناك من حرك صفحات من الورق . 

« لبس بالشيء المذ كور .. ( انه صوت جديد يتكلم ) . حتى ان معظما 
لا تقترح شيئًاً ‏ بالفعل . هاتان اثنتان تطلبان زيادة معونات الاضراب والابقاء 
على المنح المقررة لصغار الكادحين . وهذه تةترح اعدام الال الاوائل الدين 
عادوا الى العمل .. 

- كلا . لىس يعد . 

- ل لا ? ( صوت صلني وفيه رنة عداء ) . 

- لا ستعمل الموت کا تستعمل المكنسة !» 

لو ان بعضهم خرج في تلك اللحظة » لبدوت أشبه يحاسوس . مم ذلك › 
فانني لا استطيع ان أتتخط مثلاً او ان اصفر ! لندفع الحصيرة اذن ولندخل . 

كان غارين في ثوب من الکا کي برتديه الضباط يتحلتى حول مكتب مع ثلاثة 
من الصينيين بسترات بيضاء . وببنا كان بحري التعارف غمغم احد الصينبين : 

« هناك اشخاص يخافون من تلويث ايديم بامس المكانس .. 

- كان كثير من الناس يحدون « لمنين » قلمل الثورية . 

بذلك أجاب غارين وقد التفت نحو المتكلم بعنف ويده ما تزال فوق كتفي . 
ثم خاطبني قائلآ : 

- (/ تحدد شبابك .. ) هل جت من هونغ كونغ ? وحتى دوت ان 
تنتظر جوابي » لقد رأيت مونييه » نعم . هل معك الاوراق ؟ » 

انها في جمى فأعطيتها له . وفي الوقت ذاته دخل احد الموظفين حاملاً مغافا 
تفا ٤‏ ناوله غارين الى أحد الصشمين الدي اوعفد قائلاً : 

« تقرير فصملة كوالا لامبور ٠‏ انها تلفت انتباهنا الى المصاعب التي تلاقبهبا 
في جمع الاموال . 

سألني غارين : 
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- وفي الهند الصمنية الفرنسة ؟ 

- انني احمل لك ستة آلاف دولار جمعها جيرار . هو يقول ان الامور على 
خير ما برام . 

حسنا ٤‏ تعال » . 

أخذ بذراعي ثم ملك خوذته وخرجنا . 

« سنذهب عند بورودين : ان المكان قريب ©» . 

مشينا على طول الشارع المشجر ذي الارصفة من الحشائش الضاربة الى 
المرة » الصامت المقفر . كانت الشمس تلبس الغبار الابيض بضباء فائض برغم 
على اغماض العيئين تقريبا . سألني غارين عن سفري بسرعة ثم قرأ وهو يشي 
تقرير مونسسه » وقد راح يمل الاوراق لبخفف من انعكاس الضوء . لقفد شاخ 
قليلاآ . لكن كل قسمة من قساته تحت بطانة الخوذة الخضراء » كانت تحمل طابسع 
المرض : فالعرنان تحط بها الدوائر المزرقة حتى منتصف الوجنتين » والانف 
ازداد دقة . اما الخدتان اللتان تصلان بين ارنبة الانف ومواصل الشفتين فل 
تعودا خدتي الامس العميقتين الواضحتين بل اصبحتا عريضتين أشبه بالثنيات 
بنا كان في كل عضلاته شيء جمع بين المحموم والرخو؛ والشديد الاعياء معا حتى 
انه اذا ما استثير » توترت كلها وتغير تعر وجمه تغيراً كلل . وحول هذه 
الرأس التي تتقدم والعينان شاخصتان الى الورق » كان الحواء » كا هي العادة في 
مثل هذه الساعة ابدأ» برتعد امام الخضرة الكشفة التي تتفرع منها سعفمغبرة. 
اردت ان اكامه عن صحته » لكنه أنهى قراءته وقال وهو يضغط التقرير الذي 
عا اران عل باقن + ١‏ 

« اخذت الامور تسير سيراً رديئا هناك ايضا . ان روح الانصار أقل طببة 
من ذي قبل وبعض الخدم يعودون الى مراقدهم . وهنا يحب الر كون الى الشبان 
الملهاء الذين يخلطون بين العمل الثوري والحكم الثالث من الإلغاز الصبني ... 

- يستحمل رصد اموال | كثر لمساعدات الاضراب» يستحيل ! ثم ان ذلك لن 
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يغير ديأ من جبة اخرى . ان الاضرابات المريضة تعالج بالانتصارأت . 

- ألا يقترح مونسيه شيئاً ؟ 

- هو يقول ان الروح العامة م تصبح بعد رديئة : فالضعفاء ينارون لأف 
امجلترا تجددهم عن طريق الشرطة السرية . ومن جبة اخرى » انه يبلغناه ان 
اننا الصينية هناك تقترح اختطاف مائتين او ثلاثائة طفل من أبناء المذنبين 
والمشبوهين » وان ينقل هؤلاء الاطفال الى هنا فنعاملبم معاملة جيدة » لكننا 
لا نرجعهم الا الى ذويهم الذين يأتون المنا سعياوراءهم .ومن الواضحانبهم لن يعودوا 
الى هونغ كونغ في الغد. وهو يضف قوله + ان هذه الفترة هي على وجه الدقة 
فترة لحري سمحمل هذا الآخرين على التفكير. لن تقودنا بع.داً اجراءات 
من هذا النوع .. 

وصلنا Teh‏ » لكنه أصغر . وى اللحظة الي هممنا 
فمها بالدخول » توقف غارين وحما تحمة عسكرية شخا نا قصير القامة كان 
خرج في تلك اللحظة » نهد هذا يده نحونا فتقد فتقدمنا منه . 

قال ببطء باللغة الفرنسمة ويصوت ضعبف : « يا سيد 0 > كنت هنا 
مستهدفاً مقايلتك . اع تقد ان مداولة بسننا تكون شيئاً حسناً . استطيع 
لقاءك ؟ 

- عندما يطيب لك يا سيد تشينغ داي . سأحضر اليك هذه .. 

فأجاب وهو يقرع الهواء ببده و كأنه يريد تهدئة غارين : 

- كلا » كلا . سأمر » سأمر . الساعة الخامسة » هل يمحمك هذا ؟ 

- موافق » سوف أنتظرك » . 

ما ان سمعت هذا الاسم تلفظه الشفاه حتى نظرت اليه بعناية. كان وجبه » 
كوجوه العديد من المثقفين الشوخ » يذ كر المرء برأس مىت > وذلك سيب 
بروز وجنقيه الذي لا يدع شيئا واضحا من وجه غير يقعتين ع تين داكنتين 
لمحريه وأنف لا بكاد بلحظ والاسنان » وخصوصا اذا نظرنا الى هذا الوجه 
عن بعد . اما عن قرب »2 فان عشنه الممتدتين محتدمتان : اذ ان سمته مرتبطة 


٠‏ ا 


بدماثة اقواله المفرطة وامتماز صوته » وهذا كله خفف من بشاعته ويبدل من 
طابعه . أدخل يديه في كمه كا يفعل الحبر ورافق كاماته يحركات خفيفة من 
كتفيه الى الامام . فكرت لحظة في كلين الذي يعبر هو الآخر عن مكنون نفسه 
بکل جسده » فبدا لي تشينغ داي هذا اكثر رقة ايضاً واكبر سنا > وأنفذ 
بصمرة . كان مرتدياً سروالاً ودراععة عسكرية ذات باقة منشاة من الكتان 
الاسض شأن كل رؤساء الكيومنتانغ تقرييا . اما مقعده ذو العجحلات ‏ وهو 
ملك مقعداً خاصا أسود الاون ‏ فكان ينتظره . مضى المه خطى صغيرة فحمل 
المنطلق به بعد'و_ بطيء متعقل » ببنما كان هو » غارقا في مقعده » هز رأسه 
خطورة وكأنه بزين الحجج التي يبسطبها لنفسه بسكون .. 

وبعد ان تعناه بأبصارنا فترة » دخلنا دون ان نعلن عن مقدمنا » فاجتزنا 
الموظفين وعبرنا ردهة فارغة التقمنا بعدها حارس في زي من الكا كي تزينه ضفائر 
برتقالية اللون . ( ترى هل كان ذلك دليل امتياز ? ) وامامنا لى تكن حصيرة 
هذه المرة بل كان باب مغلقاً . 

سأل غارين الحارس : « أهو وحده ؟ » 

فأحنى الرجل رأسه اتحاباً . طرقنا الماب ودخلنا . ان ححرة المكتب 
واسعة » تقسم الجدار الكلسي الما ئل الى الزرقة الى قسمين »> لوحة بالحجم 
الطببعي لسن يات سن طوها متران . ومن وراء مكتب تغطيه الاوراق من 
كل نوع » وقد رصفت بعناية وفصل بعضها عن البعض الآخر. كان بورودين بنظر 
الدنا طارفا بعينيه وهو في موضعه بعكس وجبة النور وقد بدت علبه دهشة 
قلية ( سبسها وجودي ولا ريب ) . :مض وتقدم نحونا ممدود المد » محدودب 
الظبر. عندئذ ميزت وجبه بالاجمال تحت شعره الكث المتّاوج المرجل الى خلف 
الذي ما كنت ارى سواه عندما كان في موضعه منحشيا فوق مكتبه . ان له 
طابع الوحش الذي الذي يسبغه عليه هموع الشاربين المنحشين و الوجنتين البارزتين 
والعينين المكبوحتين . عله يكون في الاربعين . 
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كان موقفه طيلة الحديث الذي دار مع غارين عسكريا بعض الشيء . قدمي 
غارين وأوجز بالروسية تقرير مونسيه الذي تر كه فوق المكتب > فأخذ بورودين 
التقربر وصنفه على الفور خمن رزمة من التةارر تعلوها لوحة اخرى محفورة 
لسن يات سن . بدا مهتما على الاخص بتفصيل معين سجله وهو يفوه ببعض 
الكامات . ثم راح الاثنان يتناقشان » بالروسمة دائًاً » بلبجة انفعال قلق ٠‏ 

وعدنا الى بيت غارين لتناول الطعام فككان يشى خافض اليصر مكتئباً . 

و أهناك مالا سر ؟ 

اوه ! لقد الفت هذا ... » 

امام بيده كان احد السعاة ينتظره » فسامه تقريراً أخذ يقرأه وهو برتقي 
درجات السلم » ثم وقعه على طاولة من الخيزران في الشرفة وأعاده » نمفى 
الساعي عدوا . ازداد قلق غارين » فسألته من جديد متردداً : 

«ووادن؟ 

- وادن .. ادن هذا » . 

كانت اللبجة بلمغة في الرد . 

« هل الامور سيئة 9 

- مما فيه الكفاية . ان الاضرابات شيء جميل جداً لكنما لا تكفي . والآن 
يتوجب شيء آخر . يتوجب شيء آخر هو تطبيق المرسوم الذي يحرم علىالسفن 
الصينية الاقتراب من هونغ كونغ وكذلك كل السفن الاجنبية التي تريد القاء 
مراسيها في كانتون . ان هذا المرسوم موقع منذ اكثر من شهر »> لكنه لم يعلن 
رما . ان الانجلير يعامون بان الاضراب لا يكن ان يستمر الى الايد » وم 
يتساءلون عما ننوي فعله . هل يعتمدون كثيراً على حملة تشينغ ‏ تبون - مينغ؟ 
انهم يقدهون له الاساحة والمدربين والمال .. عندما وقع هذا المرسوم » أصاهم 
ذعر » جاعة هونغ كونغ » بلغ من درجته انهم أبرقوا الى لندن بامم كل 
الهيئات النظامية » طالبين التدخل المسلح . لكن المرسوم ظل في احد الادراج. 
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أنني اعرف ان تطبيقه يبرر الحرب . وماذا بعد ؟ انهم لن يستطيعوا الشروغ 
بها » هذه الحرب ! وستصبح هونغ كونغ اخيراً . 

وبقبضة يده 2 قام بحركه من يشد البرغي . 

« اننا اذ نسحب من هونغ كونغ زين الشركات الكانتونية وحدها » نخفض 
عائدات المرفأ عقدار الثلثين . الخراب . 

ا 

-۔ ماذا حسنا ٩‏ 

- نعم » ماذا تننظرون ? 

- تشينغ داي . فلسنا الحكومة بعد . ان فمل من هذا النوع سيفشل اذا 
اعتزم هذا الخبول الهرم ان يفشله » . 

اخذ يفكر 

« أن المرء ليكون نصف مطلع حتى ولو کان حسن الاستعلام . وددت ان 
اعرف ان اعرف عما اذا ل یکن له دخل فعلا في كل ما يهيئه تانغ لنا مع 
النازير من المرتمة الثانية . 

- تاتغ ? 

- انه حترال ككثير من اشاهه . ان تانع عدم الاهضة . أنه مهي * انقلايا : 
فبو بريد اعدامنا . هذا شأنه . اما هو » فانه للصدفة لا قممة له . انه مجرد 
حدث عرفذي ضروري سقع . اماما ہم » فهو من سنحد خلفه . انجلترا قبل 
كل شيء » ا لا بد ان يكون . ان الصناديق الانجليزية في هذه اللحظة تفتح 
على رحبها امام كل الذين يزعمون الرغبة في دحرنا . فلا بد وان يكون قد 
تقاضى مُناً طبيا عن كل رجل في ألويته . ( وهونغ كونغ ‏ وللأسف - ليست 
بعبدة » الامر الذي سيسمح لتانغ وللآخرين بالانسحاب الى مكان امين عندما 
سيدحرون ) وهناك ايضاً تشينغ داي » « تشينغ داي الشريف » الدي رأيت: 
منذ حين . انا واثى من ان تانغ » اذا انتصر؛ - ولن ينتصر ‏ س.منحهالسلطة» 
وأ کو اک کن وضع ت وای اد السينة ولا يكن ركنم 
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سواه »> فالمعيات العامة والسرية ستقيل به » هذا مؤ كد . ولسوف ستعيض 
عن عملنا « بنداءات جل الى شعوب العالم » كذلك النداء الذي وحېه مند حين 
والذي أجاب عليه غاندي وراسّل .ما أجمله» عصر الورق! انني اتخمل المسألة من 
مكاني : تهانى » خطب فخمة ومفخمة »2 عودة السلع الانجليزية» رجال انجليز على 
رصمف المناء يدخذون السمجار » تدمير كل ما عملناه . ان هذه المدن الصمنية 
كلبا رخوة ک «المدوسة» > الحيوان البحري عادم الفقرات . اما امكل العظمي 
هنا » فنحن . ولكن » لكم من الوقت ؟ » 

في اللحظة التي هممنا فما بالجلوس الى المائدة > وصل ساع جديد يحمل رسالة 
فض غارين الغلاف مستعملاً سكين المائدة ثم جلس امام طبقه وراح يقرأ . 

و ست »لا بأس 2 

وذهب الحاجحب . 

« ان عدد الاوغاد الذين يكن ايحادهم حول تشينغ داي لا يصدق العقل . 
امس الاول » اقام الاشخاص الذين يتحدثون باسمه اجمّاعا عاما في ما يشيه 
الساحة » قريماً من النهر . ولقد حضر المحفل > وقوراً ومتعباً ما شاهدته من لى 
حين » لا ليتكم بالطبع . وياليتك كنت » اذن لرأيت الخطباء الصارغ ين » 
يعتلون الموائد » فوق حشد مربع من الرؤوس الخامدة الجاس » على خلفية مسن 
السفائح الحديدية المموجة ومن قرون الاصنام وقطع التوتياء الملتوية . وحوله > 
على بعد قليل » لبس بالكثير » حلقة كبرى موقرة . ولقد هوجم من قبل بعض 
عناصر السوء . لكنه كان دصطحب ع دداً من الاقوراء الاشداء دافعوا عنه . 
ولقد أوقف رئيس السرطة على الفور المهاجمين والمدافعين . واليوم » طلبالمدافع 
الرئيسي عنه ‏ وهذه افادته التى امامي ‏ بمر كز في الشرطة نفسها »> طلب هذا 
من المفتش الذي اسستجوبه .هذا جميل » الايمان! اما الورقة الثانية فما هيذي..» 


ومد يده بها الي. كانت نسخة من قائمة أعدها الجنرال تانغ :غارين» بورودين» 
نيكولاييف » هونغ » واسماء صيئية : لاعدامهم قبل كل شيء 5 
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تحدثنا عن تشين دأي طيلة فترة الطعام “ل يكن غارين فک واف 
الخصم . 

قال سن بات سن قبل ان يموت : « ان كامة بورودين هي كامتى ۰ لكن 
ناتش داق ايها ا الشرورى أن ضري بلك 

لقد بدأ حماته العامة في الهند الصنىة . ترى ماذا ذهب يعمل في شولون ؟ 
لم يكن في مدينة الارز من شيء يفتن هذا المثقف .. لقد كان هناك احد منظمي 
الكبومنتانغ » بل وأفضل من منظم » منعش .و كاما كانت حكومة الكوشنشين 
تتدخل ضد احد اعضاء الحزب » سواء بتحريض من احد اثرياء المحتكرين او 
بدافع ذاتي من جانبها » كان تشينغ داي يظبر » لبقدم العمل او المال لأولئك 
الذين تعمل الحكومة او الشمرطة على املاقمم ولدسبهل لامثفيين سمل العودة الى 
الصين مع أسرم بعد ان يصرف م المبالغ اللازمة . ولما وجد اعضاء الحزب ان 
ابواب المشافي توصد في وجوههم » توصل الى ايحاد مستشفى جديد . 

كان حينذاك رئيس فصيلة شولون .ولا استحال عليه جمع المبالغ اللازمة عن 
طريق التبرعات » لأ الى المصارف الصينية التي رفضت منحه اي قرض. عندئذ 
قدم املاكه في هونغ كونغ ضمانة ‏ وهي ثلثا ثروته ‏ فقبلت المصارف وشرع 
في بناء المستشفى . وبعد ثلاثة اشبر » وعلى اثر مناورة انتخابىة > سحبت منه 
رئاسة الحرب وفىي الوقت ذاته أعامه المتعيدون ان بعص التعديلات الي أدخلت 
على التصمم ترغمهم على زيادة السعر المقرر . ورفضت المصارف تقديم قروض 
حدددة » اضف الى ذلك انها تلقت تهديدات من حكومة الكو شنشين الى كانت 
قاذرة عل في داعا خلال ازيم وعير ين ساغةن. لذلك: فقت برعت ر 
في وحبه المصاعب والعقبات لآسديد الممالغ المستلفة ٠‏ وطرح تشينغ داي الاملاك 
الضامنة للقروض للمبع وقام المستشفى . ولكن اقتضى انمهاوه . وقامت حملة 
خفية ضده في صلب الكدومنتانغ تألم منبا » لكنه لم يتوقف . ويمنما كان مندوبو 
الانتخابات بكنزاتهم السيضاء» يحدثون الصناع الحمولين في فترة القيلولة فيالمطاعم 


Yo 


الصمنمة الذين أخمدتهم الحرارة حدیثا سردا عن « سلوكه الغرمب » كان يطرح 
بيته العائلي في كانتون للبسع . وانتهى بناء المستشفى »ولكن بقبت هناك متطليات 
كثيرة واجبة التحقيق .لذلك» وبعد ان استطلع رأي غروجان٤بائم‏ العاديات في 
بكين» تخلص من اسطوااته المنقوشة ومن قطع يشب سونغ الشهيرة التي يملكها. 
مادا بقي له بعد ذلك ؟ ما لا يكاد يكفيه عيش الكفاف . انه الوحمد بين كل 
اعضاء الحزب المتنفذبن الذي لا يملك سمارة . لدلك شهدته يمر في مقعد ذي 
عجلات . وقد يكون قرير العين لمشهد فقره الذي لا يسمح بنسبان كرمه . 

والنبل » لكي يكون حقرقيا » لا يتفق مع المهارة . انه شاعر شأن لو يت 
والجنرال هسو . لكنه هو الذي أقام المقاطعة » دفاع بعض التجار الحاذقين ضد 
البابانبين» وهي السلاح الدقيق الذي نعرفه اليوم.وهو الذي طبقها ضد الانجليز» 
وهو الذي » يخبرته في التجارة الغربية » ( كتاميذ للآباء » يقرأ ويتكل ويكتب 
الفردسسة والانجليزية بطلاقة ) وحه دعاية سن بات سن بمهارة لتوحي بالثقة الى 
الانجليز > وهو الذي أخضع تحريمات الشراء لمصلحة الاستعلامات تار كا دام 
لانجليز هونغ كونغ ما يكفي من الأمل ليكدسوا البضائع التي سيقلب لها 
الصندون ظبر الجن فحأة في اللحظه المعيئة . 

لکن سلطته روحية قبل كل شيء . ولقد قال غارين انهم لا خطئُورن اذ 
يتحدثون عن غاندي بصدده . ان نشاطه وان كان اكثر ضيق) »2 الاانه من 
طبيعة نشاط المهاتما ذاتها . انه أرفع من مستوى السياسة » يؤثر في الروح ويمتاز 
بالتجرد . ان كلا الرجلين يتصرفان على نحو لخلق اسطورة تفتن الناس من ابناء 
عرقهما . ولكن » اذا كان النشاطان متوازيين فان الاشخاص من جانبهم 
مختلفون . ان في صمي عمل غاندي الرغبة الأليمة الكلفة بتعلم الناس كيف 
حون » اما لدی تشينغ داي » فلا شيء من هذا . انه لا يريد ان يكون القدوة 
ولا الزعم بل المستشار . حممم| داهم ا موت سن بات سن “ وهي اللحظطظة التي 
شهدها تشمنغداي فيا كثر ايام حباته بۇ ساولکن دون ان يتدخلفي الاضطرابات 
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السماسة الصرفة تدخلاً يذكر » سثل عا اذا كان يقبل ان يكون خلفا 
للد كتاتور الراحل بوصفه رئيس للحزب ؛ فرفض. لم يكن يخشى المسؤولمات » 
الا ان دور الک كان بدوله اكثر نبلا واكثر مطابقة اطابعه من سواه. اضف 
الى ذلك انه كان یمتنم عن قبول منصب من شأنه ان يشغل كل نشاطه فبجعل 
منه شيثا آخر غير الذي بريد ان يكونه : حارس الثورة . ان حماته كلها لون 
من الاجمّاع الاخلاق » ورغمته ف ان ينتصر عن طريق العدالة لا تعبر عن شيء 
آخر غير أقوى قوة يمكن ان يتزين بها الضعف العميق الذي لا برء منه ولا 
شفاء » المنتشر انتشاراً كبيراً بين بني جلدته . 

ولعل هذا الضعف هو الشىء الوحمد القادر على افبامنا موقف الحاضر . هل 
واو و ان ينقذ الصين الجنوبىة من سطرة 
اقتصاد انجلترا ؟ نعم . ولكن ان يدافع عن شعب مزالمضطبدين ‏ صاحب قضية 
لا يتطرق الشك الى عدلها ‏ ان بوجبه » فقد ألف دوره بلا وعي فوجد نفسه 
دات يوم » يفضل هذا الدور على انتصار اولئك الدبن يدافم عنهم . دون وعي 
ولا شك » ولكن بقوة . انه أشد تعلة] باحتحاجه منه راغا في الانتصار» يتفق 
مع نفسيته ان يكون روح الشعب المضطيهد والمعسّر عنه . 

ليس له أولاد حتى ولا بنت . كان متزوجا من قبل فماتت زوجته فتزوج 
من حددد.ودعد سنوات عدة ماتت زوحته هی‌الاخری .لن کل احداً دعد موته 
حي طقوس ذ كرى مىلاده. وهو یس بال اه متأصل من حراء ذلك» أ لا 
يحد سسلاً للتخلص منه . وهو ملحد » او يظن انه كذلك > لكن هذه الوحدة 
في الحماة وني الموت تضه. اما تركة مجده فسمخلفها للصين الناهضة. يا للأسف !.. 
هو » الذي كان غنيا > سسموت فقيراً تقريبا وسوف تتمعثر عظمة هذه الميتة بين 
ملابين من الناس . الوحدة الاخيرة. .هذا شيء يعرفه كل انسان > وهذه الوحدة 
ايض تجعله اكثر ارتباطا كل يوم بمصير الحزب . 

قال غارين : « وجه نبل لضحمة تعنى بسيرة حماتها » . وان يحارل هو 


يف 


نفسه اسباع رغباته ٤‏ يوحي اله باحساس الخانة . واذ سيطر عليه مزاجهه 
بالاضافة الى المادة الملازمة القديمة والسن » فقد نسي حتى امكان استخلاص 
التبعات المنطقمة لموقفه . لذلك فان فكرة الشروع في نضال حاسم وادارته لا 
تفرض على ذهنه ک) لا تفرض على كاثولمى متحمس فكرة ان يصبح بايا . لقد 
أنهى غارين ذات يوم نقاشا عن الدولية الثالثة بقوله : « الا ان الدولية الثالثة من 
جانبها قد صنعت الثورة » . فم يحب تشمنغ داي الا حركة مبهمة ومحصورة بآن 
واحد من كلا بديه المرفوعتين فوق صدره © فقال غارين › أنه لم يفهم قط بعد 
الشقة التي تفصل بمنها بمثل القوة التي فهم بها حمنذاك . 

وقد يظنه المرء قادرا على العمل : لكنه لا يقدر الا على نوع خاص منالعمل» 
دذلكالدي يتطلب انتصار الانسان علىذاته .وهو وان توصل الى تشسد مستشفى» 
فما ذلك الا لأن العقبات التي وجب عليه ان يتخطاها » رغم امتا » كانت 
عقبات ترجع ابداً الى تنزهه . وجب ان جرد نفسه من ثروته ففعل » ولعله فعل 
ذلك دون تنغص » وهو فخور اذ يفكر ان قلملا من الرجال فعلوا فعله . ارت 
الفعل عنده » كا هو لدى المس.حيين » مرتبط بالاحسان . لكن الاحسان الذي 
هو مواساة لدى المسبحمين » احساس بالتكافل لديه . فصنو الحزب وحدهم هم 
الذين يقبلون فى مستشفاه. ان عظمة حماته تتأتى من احتقاره لكل ما هو زمنىي» 
ذلك الاحتقار الذي يضفي على تصرقاته العامة طابعا رائعاً. لكن هذا الا-تقار» 
لكي يكون تخلص) » لا ج_ال فيه قط لمعنى الاستفادة منه . وتشينغ داي 
المتجرد » بزمع ان لا يترك مثل هذا التنزه النادر جداً في الصين بجرولاً من 
الناس. وهذا التنزه » الذي بدا انسانيا يحتا بادىء الامر » اصبح بفضل مسرحية 
دقىقة » مبرر وحوده : انه يبحث فيه عن دليل تفوقه على الرجال الآخرين . 
وتفانيه لبس الا تعبيراً عن كبرياء مشرقة لا عنف فيها » كبرياء متوافقة مع رقة 
طبعه وثقافته متعم . 

ان هذا الشخ الدمث ذي الحركات الصغيرة الممحصة»موووس ككل اولئك 


۷۸ 


الذين يؤثرون في الماهير اثراً بلبغا . مبووس بتلك العدالة التي يظن انه مكلف 
بصونها» والى اصح لا يميزها الا قللاً عن فكرته الخاصة في المسائل الى بفرضا 
عليه الدفاع عنهبا » هوس الآخرين باللذات الشهوانية او بالطموح المفرط . لا 
يفكر الا فيها » فالءالى موجود بدلالتها » فهي أرقى احتياجات الانسان والإله 
الدي يحب ارضاوًه قبل كل شيء . وهو بث بها ثقة طفل بتمثال المة ونسة 7 
كانت حاجته المها من قبل حاجة عسقة انسانىة وسيطة . لكنها باتت تسبطر 
عليه اليوم سيطرة حجاب السعد على صاحيه . ولعلها حاجة قلمه الاولى ايضا : 
لكنها كذلك شيء المي معبذ لا يمكن عاولة شيء بدونها ولا يمكن اغفالها دون 
الخشية من لون الانتقام الغامض .. ولقد شاخت عظمتها معه حتى لم يعد برى 
منها غير الجسد المبزول . يقول غارين انه اذ سيطر عله اله مشوه حتف خير 
اختفاء تحت رفته وادتكسامته وافضاله السامية »› فانه بعلش خارج همذا العالم 
نفوذه وسلطته . لقد كان احساس العدالة عزيز الجانب فى الصين داعا > لمكنه 
کان شعوراً مدنفاً ومبهها بآن واحد . وحباة تشينغ داي الى اصحت الاك 
اسطورية على نحو ما »> وشخوخته»تجعلان منه رمزاً لدلك الشعور . فالصىنىون 
يصرون على ان بروه محترما اصرارم على ان يلاسوا الاعتراف خصائص عرقهم . 
فبو في الوقت الحاضر في حرز حريز . واماس الدي خلقته الدعاية ووحبته ضد 
انجلترا لا يمكن ان يغير وجبته دون ان يفقد قوته . لا بد من ان يحرف كل 
شىء معه » لکن الوقت لا بزال ممكراً بعد .. 

تعاقبت التقارير خلال تناول الطعام » فكان غارين طلم طليها فور وصوها 
وبزداد قلق » ثم يضعها عند قاعة مقعده » بعضما فوى بعض . 

ان عام اصحاب المرا كز الساممة ٤‏ مور بي الافنون او الأصورن ¢ المثقفين 


۷۹ 


المتعطشين للاحترام > الدي يدور حول تشينغ داي» يعرف أن مندوبمة الدولمة 
والدعاية تبقىان وحدها الحالة الراهنة وتدعمان وحدهاهذا اهجوم الجبار الدي 
ينذر انجلترا بالفشل » وتقاومان وحدهما وبقوة عودة واقم الامور التي لم تحسنا 
المحافظة علمها » عودة تلك المورية من ذوي المناصب التى ترتكز على دعامتين 
هما النبالة القدية والجديدة بين حسام وطبيب ومهندس . لقد قال غارين منذ 
هنيبة : « اليكل العظمي هو نحن » . ويبدو بحسب التقارير » ان الجيع قد 
التفوا حول هذا الجنرال تانغ الذي لم يحدثني عنه احد في كانتون من قبل والذي 
يمتاز عنم بميزة الشجاعة » باستثناء تشبنغ داي على الارجح الذي قد ستنکر 
الانقلاب العسكري . ولقد تلقى تانغ في الايام الاخيرة مبالغ جسيمة . والعملاء 
الانحليز عديدون في اطار تشينغ داي ... ولا اظہرت دهشي من ان يستطاع 
الاعداد لمثل هذه الحركة دون علم الشيخ » اجابني غارين وهو ينقر على 
المائدة بأصءه : « انه لا بريد ان يعلم 5 لا يريد ارت يازم مسوولمته الاديية 
لكنني اعتقد انه يريد ار مخمن ... » 
xX‏ 
الساعة الثانية 
في الدعاية مع غارين في المكتب المحصص لي . على الجدار لوحة تحمل رسم 
سن يات سن واخرى رسم لشن مع منشورين ملونين : المنشرر الاول مل 
صرشياً قصيراً بغرس حربته في قفا جون بول الذي سقط ارضا رافماً « قوانه » 
الاربعة بنا يتجاوز الافق روسي بقلنسوة من الفراء تحبط به اشعاعات كأنها 
شمس والثانى ثل جنديا اورويماً مسلحا برشيش «يطاق النار على حشد من 
الصينيات والاطففال وايدهم مرفوعة . وكان على الاول بالارقام الاوروبية 
6 والتعبير الصمني الدي يعني :اليوم . وعلى الثاني ۰ وعيارة : يالماذي . 
ونافذة عريضة اسدلت علسما ستارة صفراء مشيعة بالشمس . وعلى الاارض رزمة 
من الصحف الصينية التي جاء بها منذ هنيهة ساع صيني > لبقتطع امناء هذه 
المصلحة كل الرسوم الكاريكاتورية منها ويصنفوها مع خلاصات عن المقالات 


م٠‎ 


الرئيسية . وعلى المكتب من طراز لويس الخامس عشر المصادر » صورة هزلمة 
مذسية » نسخة ولا ريب » يد تحمل على كل اصبع من اصايعها باحرف مطبوعة: 
روسيون » طلاب » نساء » جتود » فلاحون . وعلى راحتبا : كيومنتانغ » 
دعكها غارين بمده وألقاها في السلة ( ترى هل !صبح متأنة] هو الآخر؟ ) .والى 
الجدار خزانة لحفظ الاوراق وباب تتصل هذه الحجرة بواسطته بالحجرة التي 
يقم فسا غارين » مليئة هي الاخرى بهذا الضماء المتسلل الاصفر الماد الذي ينفذ 
خلال الستر . ولكن لدس من منشورات على الجدار . اما الخزانة © فبحل 
محلها صندوى حديدي . وعلى الباب حارس . 

بجلس المفوض ف الشرطة العامة » ننكولاييف على مقعد وثير وبطنه الى 
الامام وساقاه متباعدتان . انه رجل عظم البدانة » لوجبه طابم الوداعة الذي 
يضفيه على ذوي البدانة الشقر انف خنس فللا . انه يصغي الى غارين مطبق 
العشين وبداه متشايكتان فوق يطنه . 

قال غارين: « لقد قرأت آخر الامر كل التقارير التي ارسلت اليك ? 

- حى هذه الدقىقة نفسها ... 

حسنا . في رأيك > هل يسير تانغ ضدنا ? 

- دون تردد . هذه قائمة بالصضين الدين برغب في توق فوب م دصرف الاظر 
عنك بالذات , 

- هل تعتقد ان تشينغ داي على عل بالأمر 9 

- انهم بريدون استخدامه . هذا كل شيء ... » 

كان الرجل البدين يفصح عن افكاره باللغة الفرنسية المشوبة يلكنة خفيفة 
جداً . ونبرة صوته - ليقال رغم وضوح اجاباته آنه يتحدث الى امرأة او يكاد 
بضيف عبارة ياعزيزي-وسكينة وجبهوعذوبةموقفه تذكر المرء بقسيس قد . 

« هل تملك رجالا كثيرين جاهزين فى الشرطة السرية 9 


5 - الفزاة ١م‏ 


- حسنا : نصف الرجال الى المدينة ليعلنوا ان تانغ الذي يدف ع الانجليز 
الاموال له » هيء انقلابا هيدف الى قلب كانتون الى مستعمرة النمجليزية . في 
الاوساط الشعبية بالطبع . وربع في مرا كز المناوبة في النقابإات : من خيرة 
الرجال » هذا مهم جداً » والباقي بين العاطلين عن العمل مع اعداد من «غازيت 
دو كانتون » لبدللوا بوضوح على ان اصدقاء تانغ طالبوا بالغاء تعويض الاحزاب 
الذي ندأب على صرفه . 

- ان العاطلين عن العمل المسجلين هم ... بحدود .. 

ددع الاضمارة وشأما : هم ستة وعشرون الفا . 

تهنا : سکون لدينا عدد كاف من الرحال . 

أضف الى ذلك »6 بعض العملاء الختارين لحضور احتاعات الحزب هذا 
المساء » للتذويه بان تانغ سوف يطرد. ليعم دلك ولبضع الآن امله خارج الحخزب. 
كل هذا بشكل مبهم ابهاما كافياً . 

- مفهوم . 

- انت واثق تام من استحالة إلقاء القبض على تانغ لبس كذلك ؟ 

ت وللأسف ! 

خسارة . لن خسر شا اذ بنتظر » . 

ذهب الرجل البدن والمصنف تحت ابطه . وفرع غارين المرس . حمل 
الحاجب رزمة من بطاقات الزيارة وضعم ا على الطاولة واخذ لفافة من علرة 
غارين المفتوحة . 

« ادخل مثلى النقابات » . 

دخل سبعة من الصمنيين » الواحد تلو الآخر ‏ سترات ذات ياقات مرفوعة 
وسراويل من الكتان الابيض ‏ صامتين . شبان و كبول > اتخذوا اماكن امام 
الطاولة على شكل نصف دائرة . جلس احدم أو كاد على المكتب » وكارتف 
اكبرهم سنا : انه المترجم > وراحوا جميعا يصغون الى غارين : 


AY 


« يحتمل ان يحاول بعضهم القبام بانقلاب ضدنا خلال هذا الاسبوع . انكم 
تعرفون مثل ما اعرف آراء الجنرال تانغ واصدقائه ؟ لست بحاجة الى تذكيرم 
بعدد المرات التي اضطر فبها رفيقنا بورودين ان يتدخل لدى المجلس للابقاء على 
صرف اعانات الاضراب في كانتون. انكم تثلون قبل كل شيء > عمالنا العاطلين 
الذين بذلوا دون حساب خلال الاجتاعات النقابية الاخيرة » لبعر”فوا الرفاق 
كلهم زایا ک . وانني عارف بان باستطاعتي الاعتاد علك . ومن جهة اخرى › 
هذه هي القامة باسماء الذين يحب توقيفهم منذ بده الجر كة بوصفهم مشبوهين في 
نظر تان وتشينغ داي واصدقامّ) » . 

قدم لهم القائمة فقرأوها لينظر بعد ذلك كل في وجوه الآخرين . 

« انتم تعرفون اسماءم ؟ واذن » منذ اللحظة التي تخرجون فما من هذا 
المكتب .. » 

كان المترجم في نباية كل جملة > يترجم بصوت مكتوم » فيجيب الآأخرورتف 
مېمسة : شيء مضحر . 

« . لا بحب ان تعودوا الى ببوتكم . سيبقى كل منكم في مركز المناوبة 
في النقابة وسينام هناك . اما انتم .. » 

وأشار الى ثلاثة من الصصنين : 

« .. الذين تقع مراكز المناوية الخاصة بكم بعيدة جداً فيتعذر حمايتها › 
فستذهسون فور خروجک لتأنوا بالحفوظات الى هنا . لقد امرت باعداد مكاتب 
لكم . سبعطي كل منكم مفارز الاضراب المسلحة تعلمات محددة . يحب ان 
نستطسع جمع كل رجالنا في غضون ساعة واحدة » . 

وبا كان يتكلم » طوف علبة لفائفه على الموجودين فعادت الى ااطاولة . 
أغلقها بصفقة خفيفة ونمهض . وخرج الصيئدون كا دخلوا » الواحد تلو الآخر › 
وهم يشدون على يده . ثم قرع الجرس . 


م 


قال للحاجب:« لسمكتب هذا سيب زبارته » ورد المه المطاقة . «وبالانتظار» 
ادخل لو موي » . 

كان هذا صشا قصير القامة حليقاً ذا وجه تغطبه المثور » اتخذ مكانه قمالة 
غارين » باحترام » خافض العبئين . 

« في اعلانات الاضراب في هونغ كونغ وهنا جرت خطب كثيرة لا نفع 
فبها . فاذا كان الرفاق يعتقدون انفسهم في مجلس نابي فانهم خطئون ! ولآخر 
مرة اقول » نحب ان ترتكز هذه الخطابات على شىء واحد : اذا كان دست رب 
العمل بعيداً او كان غير لاثقفانهم يستطيعوندائًا ان يحدوا سيارته تحثايديهم . 
اكرر » لامرة الاخيرة » على الخطماء ان يدلوا على ما يتصدون له . لا اريد ان 
أعود الى تكرار هذا الأمر مرة اخرى » . 

انحنى الصصنى القصير وانسحب . ودخل الحاجب حاملاً المطاقة التى ردها 
غاووق ا ن > فقدميا آله ٠‏ 

« من احل مدرعات ؟ » 

رفع غارين حاجبيه . 

« ان هذا من اختصاص ورود » . 

كتب على البطاقة عنوان بورودين وبضع كامات ( تقديم ولا ريب )و'طرق 
الاب مرتين . 

« ادخل » . 

دفع الباب اوروبي متين المنية ياطخ وجبه شارب امريي ٤‏ برتدي البزة 
الكا ي الحصصة لاضباط التي يليس غارين مثلها . 

«غارين » عم صباحاً » . 

انه يتكلم الفرنسية . لكنه روسي ايضاً . 

« مرحبايا جترال » . 

- حسنا ؟ هل حزم امره السيد تانغ ? 


5م 


- انت على اطلاع بالأمر ? 

- تقريباً . لقد قابلت بورو منذ حين . انه يتألم » هذا الفتى المسكين » في 
الحقمقة ! يقول الطبيب انه يخشى النوبة . 

- اي طبيب ؟ ميروف ام الصيني ? 

- ميروف . وبعد » تان ؟ 

- بومان او ثلاثة ايام اخرى ... 

- ألمس لديه اكثر من رجاله الألف ؟ 

- وما يستطيعون ابمجاده باموالهم واموال الانجليز .بين ألف وخمسمائة وألف 
وثانمائة اجمالاً . ما هو الوقت الذي يستازمه وصول الجمش الأحمر الى هنا ? 
« الجبش الاحمر الكانتوني ) في الحد الادنى ? ستة ايام ؟ 

- كمانية . هل اهتمت الدعاية بهم » بقوات تانغ ? 

- قليلاً . ان معظم الرجال من هونان او يرنان . 

- أسفا . م رشاش لديهم ؟ 

- حوالي عشرين . 

- تستطبع الحصول على خمسمائة او ستائة مستجد في المدينة باغارين › 
لبون اکان 

- سوف تطبقون بدورك فور الشروع بالفعل . 

- نحن متفقون : فور ما تستنفر قطعات تانغ؛ ترسل انت المستجدين الذين 
تحت تصرفك مع فصيلة الرشاشات ومن ورام الشرطة .وسنأقي نحن من فوق. 

- مفهوم ) . 

ومضى الرجل . 

- « قل لي » غارين » أهذا رئيس الاركان العامة ? 

- نعم : غالن . 

- ما اشبيه دضابط من ضباط القنصر ! 

كالآخرين .. » 
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صني خديد ذو شعر ابيص قصير كالفرشاة. 

اقترب حتى لامس المكتب برؤوس اصابعه وانتظر . 

- « هل سك بزمام كل رجالك من العاطلين عن العمل ؟ 

- نعم يأ سيدي . 

- ک نستطبع جممه منهم في مدى نصف ساعة » 

- بأية وسائل يا سيدي ? 

بالوسائل السريعة . اغفل مسألة النقل . 

اكثر من عشرة 7 لاف 1 

حسنا . اشكرك » . 

وبدوره مفى الصبني ذو الشعر الابيض الميل . 

«دهاهوهذا2 

- رئسس مكتب المساعدات . مثقف . احد كار الموظفين السابقين وقد 
طرد . مشا كل .. » 

استدعى الحاجب من حديد . 

« أرسل كل الذين لا بزالون بالانتظار الى مفوض الشرطة العامة » . 

لكن صيننا جديداً دخل من الباب الموارب هادثاً بعد ان قرع الباب اثناء 
مروره مرتين خافتتين . كان بدينآ مل نيكولابيف »> حليقاً » ذا فم غليظ 
ووحه خال من القسمات . ايك.م ايتسامة عريضة كاشفا عن اسنان مذهسة بسنا 
أمسكت اصابعه بسيجار ضخم . كان يتكل الانجليزية : 

- « هل وصلت سفمنة فلاديفوسةوك با سد غارين ؟ 

هذا الصباح . 

- ما هي كمة الغازولين ؟ 

- الف وخسمائة ... ( وأعقبها اسم مقياس صبني اجبله ) . 

هدي ستسلم هذه الكمسة ؟ 

غداً . الشك هنا كالعادة . 
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هل ثريد أن أوقعه فوراً ؟ 

- كلا . كل شيء في حينه . 

اذن ٠‏ الى اللقاء با سد غارين . الى الغد . 

الى الغد © . 

قال لي غارين بصوت منخفض بالفرنسية بينما كان الصيني يغادر المكتب : 

- « انه يشتري المنتجات التى برسلما المنا الاتحاد السوفماقى .ان الدولية غير 
غنية في هذه الآونة لذلك فان شحنات المواد الاولية ضرورية جداً. انهم على 
العموم يقومون با في وسعهم : غازولين » يترول » اسلحة ٩‏ مدربين ... » 

بض متجباً غو الباب مستطلعا . ما من احد . عاد الى مكتبه فجلس وفتح 
اضبارة : هونغ - كونغ . التقارير الاخيرة . اخذ يناولني من حين الى آخر 
بعض الوثائق التى بريد تصندفها على حدة . ولى اخفف من الحرارة » خفضت 
ايض الي ب الو فل تلمع الاوزاق اة ارت , ارقف المروسة 
وعاد برتب الاوراق المبعثرة مستمراً في تسطير خطوط بالقلم الأحمر تحت بعض 
ال جل . تقارير . تقارير . تقارير . وبينم)ا كنت اعد موجزاً التقفارير التي 
اختارها » خرج . تقارير ... 

لن يستطيع الاضراب الذي يشل هونغ كونغ البقاء على حالته الراهنة ١‏ كثر 
من ثلاثة ايام . 

ولنفرض ان العمال الدين قعلعثت عنهم المعونات سينتظرون عشرة ايام قىل 
ان يعودوا الى العمل من جديد : ثلاثة عشر يوما في المجموع . واذن » اذالم يحد 
بورودين سبلا جديداً للنشاط قبل خمسة عثسر بوم فان السفن الانجليزية ستكون 
في مرفأ كانتون . سوف تنبض هونغ كونغ من كبوتها : وسيذهب كل تعام 
هذا الاضراب هباء . ان الضربة الموجبة لهونغ كونغ قاسية جداً . لقد خسرت 
المصارف ولا تزال تخسر كل يوم مبالغ طائلة . اضف الى ذلك ان الصينيين رأوا 
رأي العين ان انحلترا ليست معصومة من المجوم عليها . لكن معوناتنا ومعونات 
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المصارف الانحليزية دقوم راود مددمة سكانها ثلائ__ائة الف ذسمة اشغ ممم 
احد فمن الذين سينبك قبل الآخر في هذه اللعبة ? نحن بالضرورة . ومن جهة 
ويتشيئو > يستعد جيش تشينغ - يونغ - مبنغ لخوض المعركة . 

بقي تحر الرسو في مرفأ هونغ كونغ الذي وجه الى قباطنة السفن الراغبين 
في دخول مرفأ كانتون . ولكن يحب ان يصدر مرسوم من اجل ذلك 1 وطاما 
ظل تشينغ داي بلك الساطة الي هي رهن مشدئّته في هذه اللحظة “فان المر سوم 
لن يوقم . 

هونغ كونغ : انجلتر | . وراء جيش تشينغ تيونغ مينغ : المحل_ترا. وراء 
سحابة الجراد س بمسشينع داى : انحلترا ٠‏ 
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بضعة كتب موضوعه فوق المكتب : قاموس الآباء الصيني اللاتيني » كتابان 
بالانجليزية عن الطب 4 الزحار والمى المرزغية ٠.‏ وعندما عاد غارين سألحه ما 
اذا كان حقيقة لا دعنى بنفسه طبيا . 

- « بل نعم ! اعالج نفسي ! بالطبع ! انني لم اعالج نفسي جديا ابداً لأنه 
كان لدي دائًا شيء آخر يشغلني . ولكن لبس هذا اهمبة كبرى : فلكي اشفى 
حب ان اعود الى اورويا. اعرف ذلك ومو نا اف هناك اقل مدة مكنة , 
ولكن كيف تريدنى ان اذهب فى الوقت الحاضر » ! 

ل الح إلا قلملاً :ان هذا النقاش يثيره. وجاءالحاجب يبحمل رسالة راح يقرؤها 
بانتباه . ثم قدمها الي قائلآً فقط : «ان الكمات بالاحمر مكتوبة بسد 
ننكولاييف » . 

كانت قائّة جديدة مشامة لتلك التى تلقاها غارين قب لالغداء» لكنها اطول: 
بورودين »> غارين © | 5 سن »سن - فو »6 لياو - شونغ-هوي “نىكولابىف› 
سسميونوف »© هونغ » وعديد من الصيئيين الذين لا اعرفهم EE‏ اضاف 
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نىکولارىف بالقم الاحمر ٤‏ زأوية الكتاب : وا كام لة بالاشخاص الواحب 
توقيفهم واعدامهم فوراً. ثم اضاف تحتها بقل الحبر وبكتابة سريعة : ام 
دصدد حفر لوحات النداءات . 
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2 الساعة الخامسة حمل الحاجب بطاقة جديدة . نمض غارين ومض الى 
الماب ثم تنحى لسدمح بمرور تشمنغ داي . دل العحوز الصغير فحلس على 
المقعد ومد ساقيه وادخل يديه في اكامه ونظر الى غارين الذي عاد الى وراء 
مكتبه » نظرة فيها عطف ساخر . لكنه لزم الصمت . 

- « كنت تريد رؤيتي باسيد تشمنغ داي » ؟ 

اومأ برأسه ان نعم واخرج يديه من مه ببطء وقال بصوت ضعيف : 

- « نعم ياسيد غارين 4 نعم . لا اظن ان من الواجب سؤالك عما اذا كنت 
عالما بالاعتداءات التي تتتايع هذه الأيام » . 

تكلم ببطء شديد وعناية » رافہ) سبابته . 

- انني اقدر مواهبك تقديراً عظيما لا سمح لی بالتفكير بأنك تجبلبا › 
نظراً الى العلاقات الدائبة التي تازمك وظيفتك على ابقائامع السيد نبكولايىف.. 

« باسيد غارين » ان هذه الاعتداءات تتوالى بافراط » . 

اجاب غارين حر كة تعني : « وماذا استطبيم ان افمل ؟ » 

- « اننا متفاهمان باسسد غارين » متفاهمان ... 

- ياسيد تشينغ داي » انت تعرف الجنرال تانغ » أليس كذلك ؟ 

- ان السيد الجنرال تانغ رجل وفي وعادل » . 

ثم وضع يده اليمنى ببطء على المكتب و كأنه يبرز ما يقول : 

- « انني ازمع الحصولمن الاجنة المر كزيةعلى تدابير حازمة لقمعالاعتداءات 
واعتقد ان من المناسب تحر الاشخاص الممروفين من الجسم » كرؤساء لفرق 
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سمكون موقف اصدقائك حال الاقتراحات التى سأقدمها » . 

سحب بده لتغوص في كمه 7 احاب غاردن : 

- « منذ بعض الوقت » وجب ان نعترف بذل لك باسبد تشمنغ داي » 
تعارضت التعلمات التى اعطيتها لأصدقائك تعارضاً عنيفاً . 

- وبشيء من الازعاج - مع كل رغماتنا . 
أم ترى استقىت معلوماتك بشکل خاطىء ? انني لم اعط اية تعلمات . 

- لنقل توجيهات . 

عق ود توحسات. . . لقد عرضت طريقق في التفكير» اعطيت ا 
هذا كل شيء CR‏ 

« اظن انك لا تحد مانعاً في ذلك ? 

الى اقدر رأيك تقديراً كميراً بأسيدي 7 لكننى كنت أحب ت حب خث 
ان تحاط اللحنة به بشكل آخر ... 

... غير عملاما من رجال الشرطة ياسمد غارين ؟ وانا كذالك . كانت 
اللجنة قادرة على ان ترسل الى احد اعضامًا مثلا » شخصا مؤهلاً . كانت قادرة 
على ذلك دون ريب . ( وانحنى انحناءة خفيفة )والدليل اننا ها نحن اولاء معاً. 

منذ بضعة شور ل تكن لجنتنا ترى نفسها مازمة على انتدابي لمعرفةآرائك. 
كنت تطلعها علها بنفسك ... 

المسألة اذن هي معرفة ما اذا كنت انا المكلف أم أنت ... انني ما 
عدت فتنا بأسيد غارين © ولعلك تعترف بان حماتي 507 

ما من احد يفكر في الطعن في خلقك الذي ترمه جمعنا : لسنا ہل 
الدين الذى تددن لك ره الصين 5 ولكن ٠+۰‏ 6 
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كان قد انحنى وابتسم » فلا سمم : ولكن » انتصب فلقا ونظر الى غارين . 

« ... لكنك لا تجادل في قيمة عملي على ما يبدو لي » مع ذلك فانك 
تحارل اضعافه » . 

صمت تشينغ داي مؤملا ان يربك الصمت غارين فيستمر في الكلام . وبعد 
فترة حزم أمره : 

« لعل من المؤمل في الواقع ان يصبح موقفنا اكثر وضوحا ... ارت 
مزايا بعض اعضاء اللحنة »ومزاياك بصورة خاصة باد غارين »2 لامعة وسامية . 
لكنكم تعطون قوة كبيرة لروح يستحيل عليئا تأبيدها كلا. أية أهمية تعلقوم| 
على مدرسة وامموا الحرسة ) ؟ 

باعد بين يديه شأن قسيس کاٹولىکی برثی لخطايا اتباعه المؤمنين . 

مو ان العف كوه ,لتب اا هالو ا م لقن اهت ن 
تحطممها . لكنني اعتقد » واعتقد حزم » بل واقول : انني مؤمن بان حركة 
الحزب لن تكون جديرة ا نتوقع منها الا يشرط ان تستقر على اساس العدالة . 
هل ريات چم 

ودصوت اكثر ضعفاً : 

- « كلا .. ليحتمل الامبرياليون كل مسو ولياه م . ان بعض الاغتيالات 
الجديدة لىعض التعساء تعود بالنفع على قضمة المع اكثر ما بعود به مستحدو 
اضرا 

هذا يعني دفع حماتهم سة رشخشيصة € . 

طرح رأسه الى الوراء لينظر الى غارين ٠‏ الامر الذي اعطاه مظبر معلم 
صني عجوز يستقبح سؤال احد التلامذة . اظن انه غاضب ولكن لا يبدو 
شيء من غضبه ظاهرأً . ما تزال یداه في كمبه . ترى هل يفكر في تبادل اطلاق 
الرصاص في شامين ؟ اخيراً قال و كأنه يعرض خلاصة تأملاته : 

- « اوه ! أقل من ان نرسلهم ليتعرضوا لرصاص بنادق متطوعي هونغ 
كونغ . الا ترى ذلك ؟ 
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- لكن المسألة لا تنطرح هنا . انت تعلم مثلى ان الحرب لن تقع وان انجلترا 
لا تستطبع شنها ! ان كل يوم يدلل لكل الصينيين ‏ ويسهم الحزب في ذلك 
على سخف الخدعة الاوروبمة وعلى عدممة القوة المرتكزة الى حراب معلقة على 
الجدر ومدافع مكمة . 

- لست على مثل الثقة التي تبدو علبها . ان الحرب لن تستبجن منجانم؟ . . 
انها ستبرهن للجميع على براعتك وهي مرموقة وعلى هزايا السيد بورودويمن 
التنظدممة ومزايا السيد الجنرال غالن الحريية ». 

( بالحول نبرة الاحتقار الخفي عند كامة : الحربية ! ... ) 

- « لىس شمئّاً رفمعا وعادلاً اذن انقاذ الصين كاملة ؟ 

انك جم الفصاحة باسد غارين ... لكننا لا نرى ذلك على صورة 
مقشامة . انت تحب التحارب . وانت تستخدم لتنفيذها > كيف اعبر عن 
فكرتي ؟ ... ما تحتاج اليه . ولكن الامر يتعلق الآن اتفاقا ذه المدينة . 
هل اعترف لك ؟ انني افضل ان لا تستعمل هذه المدينة هذه الغاية . انني 
احب قراءة القصص المفجعة واعرف كيف اعجب بها . لكنني لا احب تأمل 
المشبد في اسرتي . ولو انني استطءت الاعراب عن فکرتي بشکل شديد العنف 
وهو ما يتجاوزها » واستع ال التعبير الذي تستعمله احمانا بصدد عرض آخر › 
لقلت انني لا استطيع ان ارى دون اسف » مواطني” يتحصولون ... الى 
خنازير .. 

- يبدو لي انه اذا كان هناك امة استتخدمت كموضوع تجارب في العالم اجمصع 
فان تلك الأمة ليست في الصين بل روسيا . 

- لا ريب > لا ريب ... ولكن لعلا كانت نحاجة الى ذلك . وهذه الحاحة 
تقرها انت واصدقاؤك > صحيح انه اذا مثل الخطر فلن ت ربوا منه ... » 

والنحنى . 

- « هذا ليس في رأبي ياسيد غارين ‏ سببا كافيا للسعي الما . 
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«اريد ‏ اتمنى ‏ ان يحاكم الصيندورت: جميعا في كل مكان من الصين من 

بل عاك ES‏ در كمون صشون وان يملكوا حقيقة ولس من 
حمث المنداً فحسب »© ارضا يكونون م سادتها الشرعدون ظ ولك لايحى لنا 

وخا اا كل فال ل یجان ال رما لان خر أن 
الصين هي الصين وباقي العالم هو باقي العالم .. 

1 يحب غارين وقد انتابه الارتىاك » 58 تشينغ داي : 

« انني اعرف حى المعرفة ما دف اليه هذا اهجوم اعرف ى 
المعرفة انه سيسهم في الابقاء على التعصب الذي جاء الى هنا معكم . 

را ح غارين ينظر اليه . 

RE‏ ي لا استطسع تقدله » ' سني الكير 
والشديد يا سيد غارين . ان المرء لسني على الحقيقة وحدها. 

وباعد بين ددده وكأنه بعتذر 5 

«١ -‏ هل تعتقد يا سبد تشينغ داي ان انجلترا تتم بالعدالة مثل اهةامك ؟ 

- كلا .. لهذا سينتهي بنا الأمر الى هزمها .. دون تدابير عنف > دوت 
قتال . لن تنقضي خمس سنوات حت يعجز اي انتاج انجليزي عن الدخول الى 
الصين » . 

انه يفكر في غاندي .. أجاب غارين ببطء وهو يقرع الطاولة بطرف قامه. 

- « لولم يتدخل غاندي ‏ باسم العدالة هو الآخر ‏ لتحطم آخر هارتال » 

بقي الانجليز في الهند حتى الآن . 

لولم يتدخل غاندي يا سيد غارين ‏ لما كانت اهند الي عط بي الام الوم 
أرفع درس مکن مماعه الوم » غير منطقة ا تشتعل الفتنة فمها .. 

- لسنا هنا لنعطى ى أمثلة رائعة عن اهز 0 

اشک لد هذا التشببه الدي شرفني اكثر ما مکنك ظنه»والذي 
لا استحقه مع ذلك . ان غاندي يعرف كيف يفتدي اخطاء مواطشه بآلامه 
الشخصية . 
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- وضربات السياط التي يتلقونها ين فضيلته . 

د انك ر ا ن ول رر ين ا را ااي ار 
الصين .. 
- ان علينا نحن ان نجعل من الصين مايحب ان تكونه إولكن هل نستطيم 
فعل ذلك اذا م نكن على وفاق بيننا » اذا عامتما انت كيف تحتقر اكثر ما هو 
ضرورة ها » اذا كنت لا تريد ان تتقب.لى ان ما يتوجب قبل كل شيء هو 
ان تكون ! 

- لقد ملكت الصين ناصية المنتصرين علبها دانما . ببطء » هذا صحيح > 
لکنہا ملکتہم داماً .. 

ويا سمد غارين » اذا وجب على الصين ان تكون غير صين العدالة » الصين 
التي بتواضم ‏ عملت على اقامتها » اذا وجب ان تكون شبيهة .. » 

( فترة صمت . الاضار : روسيا ) 

« فانني لا اری ضرورة لوجودها . لتبق اذن ذكرى كبيره . ارن تاريخ 
الصين » رغم كل اساءات أسرة ماندشو > جدير بالاحترام .. 

- هل ترى اذن ان الصفحات » التي نكتبها تعطي انطباع الانخطاط ? 

- ان خمسين قرناً من التاريخ لا تفي دون صفحات كثيية جدأاً يا سيد 
غارين » لكنها ولا شك ان تكون قط | كثر كآبة من تلك التى تتحدث عنما . 
لكنني على اية حال » لست انا من كتبها .. » ١‏ 

نبض في شيء من العناء واتحه نحو الباب يخطى صغيرة » فصحبه غارين . 
حتى اذا ما اغلق الباب وراءه التفت نحوي قائلاً : 

« يا للسماء » رباه انقذنا من القديسين ! » 


x 
. آخر التقارير : ضباط تانغ في المدينة . لا خوف هذه اللملة‎ 
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اخذ غارين دفسر الامر و نحن نتناول الطعام : ( حتى على مستوى الافكار 
أو بالحري الشيوات» لسنا معدو ميالقوة حمال تشينغ_داي. ان سيا الحديثة كلها 
بصدد الاحساس بالحياة الفردية وا كتشاف الموت . لقد فمم الفقراء ان شقاءم لا 
أمل في زواله وانه ليس هم ان يتوقعوا شيئا من حياة جديدة. اخذ المجذومون 
الذين كفوا عن الاعان بالك يسممون عون الماه . ان كل انسان متحرر من الحساة 
الصندة وطقوسها ومعتقداتها الغامضة » ثائر على المسحية » ثوري جمد . وانك 
لترى ذلك على أروع صورة في مثل هونغ وكل ارهايسه تقر دا الدين ستتاح لك 
فرصة معرفتهم . ان فكرة امكان كل انسان القضاء على حياة البؤساء الماعية 
والوصول الى تلك الحياة الفردية الخاصة التى يعتبرونها امن ما يلك الاغنياء » تولد 
بنفس الوقت الذي بولد فيه الرعب من موت لا معنى له ٤‏ موت لا يفتدي شيا 
ولا جزي . ان دعض المنظات الي جاء ہا بورودين » تدين بنحاجها هذه 


المشاعر ولا ريب . فهي التي تدفم الال الى المطالبة بلجان اشراف منتخبة في 
معامامم € ليبس بدافع الغرور بل لبلوغ الاحساس لو حود اكثر وافعسة ف 


انسانيته .. أليس مائلاً الاحساس بامتلاك حياة خاصة ميزة بنظر الله »> الذي 
تتكون منه قوة المسحمة؟اما ان لا يكونهناك بعد يفصل مثل هذهالاحاسيس 
عن الحقد بل عن التعصب الحاقد » فأمر أراه كل يوم .. اننا اذا أرينا عامل 
بسمطأاً سدارة رب عله کان لذلك فى نفسه عدة آثار . اما اذا كانت ساق العامل 
المسط مكسورة ... وف الصين سيقان كثيرة مكسورة .. ان العسير هنا » 
حودل مىوعات الصشين واراداتهم المديدية الى تصمم وعرم :0 أقد وحب الايحاء 
المهم بالثقة بأنفسب, وعلى مراحل لكي لا تختفي تلك الثقة خلال ايام قلائل » 
واطلاعهم على انتصاراتهم العديدة المتتالية » قبل ان نجعلهم يحاربون عسكرياً. 
والنضال ضد هونغ كونغ الذي شرعنا به لاسباب عدة » متاز هذه الغاية ٠‏ لقد 
كانت النتائج لا هة وحن نزيد من روعتهبا ايضاً 51 أن هدا الدمار الدى بروده 
يبظ رمز انجاترا » بريد كل منهم ان يسهم فبه ٠‏ انهم يرون انفسهم منتصرين» 
ومنتصرين دون ان يضطروا الى احتال صور الحرب التي ينفرون منهبا لأا 


۹٥ 


لا تذكرم الا بالهزائم ٠‏ ففي رأهم > كا في رأينا » ان الموم هونغ كونغ وغداً 
هاتكيو” وبعد غد شنغباي وفيا بعد بكين .. ذلك هو الاندفاع الذي أعطاه 
هذا الصراع الذي عله ان يدعم وسيدعم حدشنا ضد تشينغ تہونع مينغ كا 
انه هو الذي سيدعم حملة الشمال . لذا فان انتصارنا ضرورة » ولذا علينا ان 
نع بكل الوسائل سةوط هذا اماس الشعبي الذي هو في سبيله ليصبح قوة 
ا مأثرة البطولية » كي لا يعود هباء باسم العدالة أو اية خرافات اخرى ! 

- قوة كہذه تتحطم مئل هذه السهولة ! 

- تتحطم » كلا . تتلاثى » نعم . لم يقتض الامر من غاندي لتحطم آخر 
هارتال اكثر من نبوءة جاءت فى غير وقتها ( لأن بعض اهنود كانوا قد قتلوا 
بعض الانجليز » آه ! يا للهول !.. ان اماس لا حتمل التردد » وخصوصا هنا . 
ان ما حب » هو ان يشعر كل انسان بان حماته مرتيطة بالثورة » وانها ستفقد 
قدمتها اذا نحن هزمنا » فتصبح من جديد مزقا .. » 

وبعد صمت اضاف : 

« اضف الى ذلك اقلية ذات عزم وجرأة .. » 

بعد الغداء . ذهب ستطلمم انماء بورودين : ان نوية احمى الي كان الطيدب 
خشى وقوعہا قد ظبرت فمات مندوب الدولمة المستلقى على فراش المرضعاحزاً 
عن قراءة او مناقشة اي شيء . أقلق هذا المرض غارين فدفعنا هذا القلق الى 
التحدث عنه نفسه بعض الوقت : أجاب على واحد من اسثلتي : 

« ان في اعماقي ضغائن قدية لم تحملني على قلة التعلق بالثورة :. 

- لكنك ل تكن فقيراً تقريبا 07 

- اوه ! ليست المسألة هنا . ان عدائي العميق يتجة الى المبادىء السخيفة 
التي يدفم المالكون مها عن ممتلكاتهم | كثر من اتحاهہا الم بالذات : وهناك شيء 
آخر : عندما كنت يافعا » كنت افكر في اشياء مبهمة » لم أكن أحتاج لشيء 
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لكي اثق بنفسي . كنت اثق بنفسي دائما ولكن على نحو آخر : اما الوم فلا 
بد ني من براهين . وما بربطني بالكيومنتانغ .. 

ثم وضع يده على ذراعي وأردف : 

« .. هو العادة » ولكن على الا كثر» الحاجة الى نصير جماعي .. » 

الغداة 

ما بزال نشاط الارهاببين عنيفاً . لقد اغتيل امس تاجر غني وقاض واثنين 
من الحكام السابقين » بعضهم في الشارع والبعض الآخر في مساكنهم . 

سوف يطلب تشينغ داي غداً من اللجنة التنفيذية توقيف هونغ وكل اولئك 
الدين يعتبرون رؤساء جمعمات فوضوية وارهابية » فوراً . 

الغداة 

« احتشدت قطعات تانغ » . 

كنا قد بدأنا لتونا بتناول الطعام . فلم نلبث ان مضينا . اخذت السيارة 
تندفع بكل سرعتها على طول النهر . لا بزال لا 'يرى شيء في المدينة . ولكن » 
داخل الوت التي كنا نتوقف امامها كانت فرق الرشاشات جاهزة . وما ارنف 
غر حتى تشرع شرطة المرفأ النظامية وفصائل الاضراب بطرد جماهير الناس 
وتعطمل السير فوق الجسور التى تتمر كز فصائل الرشاشات بالقرب منها.قطعات 
تانغ على الجانب الآخر من النهر . 

وفي دائرة الدعاية » امام مكتب غارين » كان ينتظرنا نيكولابيف وصيني 
شاب منفوش الشعر ذو وجه على جانب من الال : هو هونغ رئيس الارهابيين. 
ل ألاحظ طول ذراعبه ٤ذ‏ لك الطول القر'دي الذي حدثني عنه جيرار الا عندما 
سمعت اسمه . اجتمع في الممشى عدد كبير من العناصر : كان على اولئك المقامين 
امام دوت اصدقائئا المشبوهين من تانع > هبمة اخطارنا فور ما تظبر 
الدوريات ال مكلفة بالقيام بالتوقىفات .قالوا انهم شاهدوا منذ حين جنوداً يدخلون 
الببوت عنوة » فيصحبون معهم النساء والخدم وقد اثار حنقهم ان لم يحدوا من 
م بسبيل البحث عنهم .. أسكتهم غارين . ثم سأل كلا منهم عن المكان الذي 


۷ - الغزاة ۹۲۷ 


كان فمه وسجل الاما كن المزارة من قبل الدوريات على مخطط كانتون . 

« ننكولاسيف ? 

- نعم . 

- انزل . رسالة الى غالّن . انت بنفسك » هن ! ثم وكيل في سيارة الى 
كل مراكز المناوبة . على كل نقابة ان ترسل خمسين متطوعا ضد كل دورية . 
سوف تعود الدوريات صعداً نحو النهر . المتطوعون على الرصف . مخفران من 
المستجدين لادارتهم » مع رشاش لكل مخفر » . 

مضى نيكولاييف على عجل » مبهور الانفاس » مز جسمه الضخم بتثاقل . 
في الممشى الآن جمهرة من العناصر كان ضابط كانتوني واوروبي طويل القامة 
( لعله كلين .. لكنه في الظل فلم اتبينه ) يسألونهم بسرعة قبل ان يسمحوا لهم 
بالوصول الى غارين . وراح ضابط كانتونى آخر > صغير السن » يخترق الحشد 
الابيض من الاشخاص في ألسة من الكتان او في اثواب طويلة»مستعيئنا يحركات 
من كثفيه . 

- « هل امضي يا سبدي القوميسير ! 

- ليكن يا كولونيل . سوف تصلك الرسائل عند الجسر رقم 7 » . 

سامه مخططع دونت فىه بالأحمر الاماكن التى كانت الدوريات فبها ونقطة 
انطلاق تانغ والطرق التي قد يتيعبا . كان خط النبر الازرق يقطع المديئة : 
هنا » كا هي العادة في كانتون دايا » ستجري المعركة . تذكرت جملة غالن : 
« الكاشات . اذالم يتجاوزوا جسور السفن > قضي علبهم ... 6 

جاء سكترير شاب حمل ببانات عدوا . 

« انتظر با كولونيل ! هذا بيان دائرة الأمن : يماك تانغ الفا واربعمائة رجل 
تحت امرته . 

وانا خمسمائة فقط 

- قال غالكن انها ستّائة . 
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ت كمس أفقظ نهل للك مراشيوة غل طول لقي 

- نعم » ليس من خطر من اي التفاف . 

-. حسنا : الجسور »> سوف نحافظ علببها » . 

ومضى الضابط دون ان يعقب بشيء . “معنا صرير سيارته خلال ضحة 
الاصوات وهى تنطلق وصوت المنبه ممتعداً وهو يعمل دون توقف . حرارة > 
عراز« كلنا القسص رتد ألا ب اها اعد الا ان يفشا قر يعض 

مذكرة اخرى > صورة عن مذكرة لتانغ . قرأ غارين بصوت مرتفع : 
« الاهداف : المصارف »> الحطة » البريد » . واستمر يقرأ ولكن دون ان 
برفع صوته ثم استأنف : « عليهم ان يعبروا النبر بادىء ذي بدء . 

-غارين » غارين ! قطعات فينغ ‏ ليا دونغ .. » 

كان المتكلم نسكولا.ف وقد عاد » يحفف وجبه الكبير بمنديله » وقد يلل 
العرق شعره واخذت عمئاه تدوران كأنها الكرات . 

« .. تلتحق بقوات تانغ ! ان الطرى المؤدية الى وامبو | مقطوعة . 

ادا 

- اکىد». 

وبصوت خافت اضاف : « لن نستطيع الصمود وحدن ابداً .. » 

نظر غارين الى الخحطط المسوط على الطاولة » ثم هز كتفيه بعصبية ومضى 
الى النافذة . 

« ليس هناك ستة وثلاثون شيئا نعمله .. » 

وبصوت مرتفع : 

« كلين ! » ويصوت اخف : « هونغ » امض الى مر كز مناوبة السائقين 
وعد بخمسين شخصا منهم » ٠‏ 

ثم عاد الى نسكولاييف : 


« البرق ! المواتف ! 
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- لقد تخلى فينغ عنا وقطع وامبو”! . خذ دورية من الحرس الأحمر ومن 
عناصر الدعاية . صادر ‏ وبسرعة كل ما تجده من سيارات . ضع في كل 
سيارة عنصراً وسائقا ( ستجد السائقين في الاسفل » فقد مضى هونغ لبأتي بهم ) 
لىطوفوا في المدينة كلبا_دون ان يعبروا الجسور ‏ ولبيرسلوا الى هنا كل العاطلين 
عن العمل والمضربين. مر بمراكز المناوبة . ليرسل البنا العاملون كل الرجالالذين 
يستطيعون الحصول عليهم . وتدبر امرك للوصول الى الكولوننل لىعطىك مائة 
من المستجدين . 

- سوف يمور وحتج . 

- ليس لنا الخبار يا غي ! عد ہم سنفسك ». 

مضى كلين . وعلى البعد » ارتفم صوت اطلاق عيارات نارية .. 

« والآن » حذار من العرقلة ! لو وصل ثلاثة لاف فقط كبداية .. » 

استدعى المستجد الذي كان منذ حين يستجوب العناصر مع كلين قبل ان 
يدعوم يدخلون : 

« ارسل اممنا الى مر كز مناوبة رجال البحر. ثلاثون »عن صغار العمالفوراً». 

سسارة اخرى مضت . القت نظرة من النافذة : هناك ما يقرب من عشر 
سيارات مع سائقيها بالانتظار . وكل أمين يعضي » يستقل سمارة فتخرج السيارة: 
من ظل البناء المنحرف وهي تصر وتختفي في غمار غبار مشبع بالشمس .ما عدنا 
نسمع طلقات نارية . لكنني وانا انظر “معت صوت رجل يقول لغارين ورائي : 

« أسرت ثلاثة دوريات . ممعوثو الفصائل الثلاثة ينتظرون . 

اعدموا الضباط . اما الافراد ... أبن هم ؟ 

في مراخز المناوبة . 

حسنا . جردوهم من الاسلحة . كلوه . اذا عبر تانغ الجسور» اعدموم» . 
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في اللحظة التي التفت فما » كان الرجل الذي يتحدث في طريقه الى الخروج 
لكنه عاد لتوه : 

« يقولون ان ليس لديهم اغلا 

الى الشطان ! 

قرع جرس الهاتف الداخلي . 

« الو ؟ النقسب كوقاك ؟ قوممسير الدعاية © نعم ! تشتعل ؟ ماعدد 
السدوت ? من الجانب الآخر من النبر ؟ ... دعبا تحترق ...» 

وعلق السماعة . 

« نيكولابيف ؟ اية حراسة امام بىت بورودين ؟ 

اربعون رحلا . 

كفاية في الوقت الحاضر . هل لديه محفة ؟ 

لقد امرت تحمل واحدة المه منذ حين . 

_ حسئا ». 

ونظر بدوره من النافذة » واطبق قبضتبه ثم قال موجب] حديثه الى 
نيكولاييف : 

« ها هي ذي « اللخبطة » تبدأ ...انزل . اول : السارات على خط واحد 
الواحدة تلو الاخرى . ثم حاجز ولبقف العاطلون في صفوف » . 

م يلبث نيكولاييف الذي هبط الى الاسفل ان تحرك ملوحا ارام بقوة 
ووحجبه تحت خوذته السضاء . اخذت السيارات تتحرك بقرقعة وتصطف » بمنا 
اخذ مائتان او ثلامائة رجل في شاب مهلهلة ينتظرون فى الظل قابعين تقريا 
وكان عدد آخر منهم يصل دقيقة بعد دقيقة » بسأل من سبقهم وعلى وجوههم 
سات الخبل » ثم بقفون وراءهم لمتفيأوا بدورم » “معت ورائي : 

« هوجم جسر البواخر : الاول والثالث . 

هل كنت هناك ? 


٠٠١١١ 


- نعم يا قوميسير 4 عند الثالث . 
ادر ٩‏ 

- لم يصمدوا امام الرشاشات . انهم يعدون الآن اكياس الرمل . 

تفا 

- اعطاني الكولونمل هذه المذكرة لك » . 

“معت صوت المغلف وهو يمزق . استمر غارين يقول بسخط : و رحال ! 
نعم » نعم ! 

ثم بصوت منخفض : « يخشى ان لا يستطبع الصمود » . 

وي الاسفل » اخذ عدد الصمالىك المبلبلين بزداد واخذت المنازعات تحدث 
عند حدود خط الظل . 

«غارين » هناك على الاقل » خمسمائة رجل في الاسفل . 

لا احد حتى الآن من مر كز مناوبة رجال المحر ! 

لا احد با قومسير ! 

حسفا ! » 

رفع الستارة وهتف من النافذة : 

« تنكولاييف !» 

رفع الرجل الضخم رأسه كاشة) بذلك عن وجه ثم جاء تحت النافذة . 

القى له غارين حزمة من الساعدات اخذها من درج مکتمه : 

« خذ ثلاثين من هؤلاء الناس واع ط كلا منهم ساعده ثم ابد بتوزيم 
الاسلحة ». 

وعاد المنا . 

« المفاتيح » اللعنة ! » 

نزع غارين مفتاحا صغيراً من حزمة والقى به من النافذة : تلقفه الرجهل 
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البدين بين يديه اللتين جمعها على شكل اناء . ظهر عند بهاية الطريق غده مسن 
سارات ابات كيل سرس مسح قوق اقات 

« اثنان من الحرس الاحمر عند طرف الشارع . اللعنة إلا حرحى هنا 
في الوقت الحاضر ! » 

اتعبني اشعاع الشمس على غبار الشارع والجدران فالتفت لحظة . كان كل 
شيء متداخلا ختلطا . بقع الوان اعلانات الدعاية الملصقة على الجدار »> ظل” 
غارين وهو عشي جيئّة ودهابا 35 ثم عادت عبناي لتا لفا الظل بسرعة . تخد 
هذه الاعلانات الآن لون من الحماة .. عاد غارين الى النافذة . 

« نىكولايىف ! بنادق فقط ! 

ا 

اخذت جمهرة العاطلين المتزايدة العدد » التي يؤطرها رجال الشرطة بالبستهم 
الرسمية واحد فصائل الاحزاب التي ارسلها كلين ولا ريب » تتقدم صفاً لمحو 
الماب : فالمنادى في القدو 5 حشد كشف نحسه الظل دائمًا . ووصل تحث الشمس 
عشسرون من الرجال تقريبا يحملون ساعدات ويسيرون في صفوف منظمة يقودهم 
احد الامئاء . 

«غارين » اشخاص حدد بحملون الساعدات ! » 

ونظر غارين . 

« عمال رجال المحر . لا بأس » . 

صمت . ما ان ننتظر شيا حتى نجد الحرارة من جديد وكأنها جرح . وفي 
الاسفل ضوذاء خضفة ودمدمات وقباقىب وقلق . صناجة بانع متحول 
وصرخات جندي وهو يطرده . وامام النافذة » الضياء » هادىء “مليء بالقلق. 
والواقع المنستى الآخذ بالتوضح» اشية الرجال القادمين يخطى موزونة > وفرقعة 
الوقوف الشديدة . صمت »> ضوضاء .. صوت خطوات شخص واحد على 


السل . الأمين . 


« أن عمال رجال البحر هذا با قوميسير 6 . 

كتب غارين على ورقة وطواها. 

مد الآأمين دده : 

و كلا !» 

دعك الورقة والقى با فى السلة . 

« أنا ذاهب الى هناك » . 

ولكن هام أولاء امناء جدد يحملون اوراقاً . اخذ يقرأ : هونغ كونغ » 
فما بعد ! » ثم القى بالاوراق في احد الادراج . دخل مستجد . 

« قومسير ! يطلب الكولونيل رحالا . 

- في غضون ربع ساعة . 

- يسأل عن العدد الذي سبحصل عليه » . 

عدنا ننظر من النافذة مرة أخرى : كان الحشد الآن قد اصبح متداً حتى 
نهاية الشارع - حده دام خط الظل - ترجه حركات بطيئة تضيع فسه “تك 
حدث على الماء . 

« الف وخحسهائة على الأقل » . 

لبث الأمين ينتظر.فعاد غارين يكتب من جديد ثم اعطاه الورقة هذه المرة. 

ورنين الماتف الداخلى مجدداً . 

١ ۰۰ [9‏ 
- ولكن اي مبمحين »> اللعنة ! 
- كان علىك ان تعرف ! 
- نعم . طيب » كيف وصاوا ! 


- عدة مصارف ا حسئاً » دعبم هاجمون : 
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علق السماعة وغادر الححرة . 

« هل اتىعك ؟ 

اجاب وقد اصبح في الممشى : نعم . 

نزلنا . كان رحال ساعدات نتقام نىكولايىف فل حين » حملون المنادق 
من القبو فيوزعها رفاقهم على المدخل على العاطلين وهم في شبه صفوف . لكن 
عمال رجال البحر صعدوا من القبو حاملين صناديق الذخيرة » فاختلط الرجال 
المسلحون بالآخرين الذين ارادوا ان يروا ليتلقوا ذخيرة قبل استلإمب,البنادق. . 
صرخ غارين بلغة صينية سيئة » فلم يسمعه احد . عندئذ جاء الى الصندوى 
المفتوح وجلس فوقه » فتوقف التوزيع وتوقفت الحر كة . وحاءت اسئلة من 
الصفوف الخلفة...امر ان يبعد الرجال غير المسلحين بعنف وان يقفالمسلحون 
امامهم . اخذ هؤلاء » ثلاثة فثلاثة » يمحصلون على دخيرتهم وهم يرون امام 
الصندوق بسطء مقلق ... وفي القبو » كان العمال يفتحون صناديق جديدة 
بضريات قوية من المطارق والازاميل ... ثم ارتفم وقلع خطى عسكرية كا 
حدث منذ حين فبلغ مسامعنا . لم نكن لنر شما يسبب الحشد » فقفز غارين على 
المرقاة وراح ينظر 

« المستحدون ! » 

كانوا في الواقع » المستجدين الذين عاد بهم كلين . عاد بعض العمال الى القبو 
مهمون بصحات العمل وقد سحقت كواهلبم اعواد الخيزران العريضة التي 
تتدلى الى اطرافها صناديق الذخيرة الجديدة ... اصبح كلين امامنا . 

قال له غارين : مستجدان لساعداك . كل الرجال القادممين الحاصلين على 
ذخائر » على عشرين خطوة الى الامام . الرجال المسلحون دون دخائر على عسر 
خطى . صندوق وثلاثة رحال بين الفريقين للتوزيع . 

وعندما تم ذلك دون صبحات » في خضم غبار حاف وحاد » تخطهالشمس. 

« والآن » المنادق اولا » الذخائر على بعد ثلاث ة امتار . المستحدون الى 


0 


الامام » امام المسع . صفوا الرجال على انساق عشرية . رئيس لكل صف »؛ 
رفيق مناضل اذا وجد > والا » فالأول في الصف . كل مستجد يأخذ مائة 
وخمسين رجلا ويمضي الى رصيف المناء يسأل الكولونيل عن التعلمات » . 

عدنا فصعدنا » فكانت نظرتنا الاولى الى النافذة وما تزال : اصبح الشارع 
الآن مكتسحا » في الظل کا في الشمس » من قبل خطباء جثموا فوق اكتاف 
رفاقهم بزمجرون ... وسمعت طلقات الرشاشات بعسدة . وهناك » شرعت 
ال جاعة المسلحة الاولى بالسير ذاهمة بخطى سريعة » براقنها مستحد . 

وبدأ الحنق السلبي وتوتر كل الاعصاب التي لم تعد لتجد شتا آخرغيرالترقب. 
الانتظار » الانتظار . وتحت النافذة » اخذت الفصائل تتشكل » الواحدة تلو 
الاخرى » وتّفي في جلبة الخطى . جيء باوراق تتعلق ,هونغ - کونغ › فألقى 
بها غارين في احد الادراج . ما زلنا نسمع صوت الرشاشات اشبه بككتان يمزق» 
ومن حين الى آخر » طلقات متباعدة لرمي البنادق . لكن كل هذا بعد . ناء » 
يتصل في ذهننا بطلقات الاسهم النارية التي كنا نسمعها بالأمس . ما زلنا نحتفظ 
بالجسور . لقد حاولت قطعات تانغ ان تعبرها خمس مرات . لكنبها م تتجاوز 
رؤوس الجسور الي كانت رشاشاتنا تطلتى منبها نيرانها المتقاطعة . وفى كل مرة 
كان مستحد يبحمل مذ كرة : د هجوم على الجسر رقم ..» صد 6 . قلهود 
الى الانتظار » غارين وهو يشي جمئة وذهابا او يغمر ورقة النشاف برسوم 
غريبة مليئة بالخطوط المنحنية » وانا » ناظراً من النافذة الى تنظمات الفصائل 
المتشابهة ابدا . وجاء محبران بعد ان عبرا النهر سماحة : انهم هناك ؛ علىالجانب 
الآخر من الجسور » ينبمون ويحرقون . وامتدت سحابة خفيفة من الدخان 
فوق الشارع > فخففت ألى السماء شديدة السكون . 


xX 
. ذهبنا » غارين وانا » بالسبارة الى رصبف الميناء . ما من احد في الشوارع‎ 
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كانت وجوه تظهر الى الذوافذ اثناء مرورنا » وراء تماش من الكتان #دود أو 
سرير منصوب ٠‏ ثم تختّفي من فورها . وفي زاوية أحد الشوارع» اخحتفت اعرا 
ذات اقدام صغيرة تعدو > حامة طفلاً بين دراعبها وآخر على ظبرها 1 

وقوف على دعد امتار من رصف المناء في شارع مواز لنفلت من نار الاعداء 
الدين يطلقون الرصاص من الضفة الاخرى . كان الكولونمل قد استقر ي بدت 
قريب من الجسر الرئيسي . فى الفناء ضماط واطفال . في الطبقة الاولى طاولة 
بسط علمها مخطط كانتون . والى النافذة» نصبت ثلاثة اسرة من الخشب لا تترك 
بماد كز يفا بر ميا لاوس الحم رويد هل NL‏ 

« حسئأ ۹ 

سأل الکكولونىل وهو يمد مذ كرة بده : 

- هل تلقىت هذا ؟ 

ا مذ كرة بالصينية . اخذنا نقرؤها معا » غارين وانا. بدا وكأنه فبم ما فيها 
قطعات فبنغ التي تفصلنا ويمشي نحو المدينة » والقائد تشان كاي تشك ( قائد 
مدرسة المستحدين ( الدي دهب مم خيرة فصائل الرشاشات 6 سلتف حول 
قطعات َنم . 

« كلا . لاريب انها وصلت بعد دهابي . هل انت واثى من الصمود » هنا ؟ 

- بالطبع . 

- سوف يقلب غالن فينغ كا 'تقلب كومة من الغبار » بالمدفعية » هذا 
مۇ كد . هل تعتقد ان قطعات فينغ ستنطوي نحو المدينة ؟ 

محتمل . 

حسناً . هل لديك الكفاية من الرجال الآن ؟ 

عد | ان ما ينبغي . 
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- هل تستطبع اعطائي عشرة رشاشات ونقيب ? » 

قرأ الكولونيل بعض السانات : 

- نعم . 

- سوف اقم متاريس في الشوارع وازرع فما اعشاش الرشاشات » فاذا ما 
وقعت القطعات المبزومة علمها اضطرت الى للفرار الى الريف . 

- اظن ذلك » . 

اعطى امراً الى ضايطه المرافق الذي ذهب عدوا . انسحينا فراح الشعاع 
الشمسي الذي تلقيه الكوة الضقة يصممنا» الواحد بعد الآخر » اما صوتتبادل 
الرصاص في الخارج فكان ساكنا . 

في الاسفل » کان عشرون مستجدا بانتظارناء متهافتين کالذباب على سمارتين 
متلاصقين فوق المقاعد المعلقة فوق الرفارف > .جلوسا في ارض السارة » وقوفا 
فوق المرقاة . ركب النقيب معنا » فأقلعت السبارات وانطلقت ترج المستجدين 
عند كل قناة . 


تقارير جديدة فوقالمكتب تنتظر غارين الذي لم يلق عليها غير نظرةعايرة. 
اعطى النقيب قبادة الفصائل التي استمرت بالتشكيل »وفي الشارع الذي اصبحت 
الشمس المنخفضة الآن تملؤه بالظلال » ما عدنا نرى غير رۇوس . 

« من اجل المتاريس » اعمدوا الى المصادرة ! 

ترك كلين نيكولاييف لشرف على تنظم وتسليح الفصائل » وهبط الى 
القبو مع المستجدين العشرين . وعادت المجموعة الى الصعود والظهور في الممشى» 
مشوثة تخططبا هنا وهناك اشعاعات لامعة مردها انمكاس النور على سبطانات 
الرشاشات . ومن جديد اندفعت السيارات مشمولة يحلية الانطلاق وصخب 
اجبزة التنسه » تعج بالجنود المقلقلين » تاركة بين آثار عجلاتها عمرات من 
الكا كي > ضائعة . 

ساعتان من الترقب . ومن حين الى آخر » نتلقى تقريراً جديدا ... انذار 
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واحد بالخطر : لقد احتل العدو الجسر الثاني حوالي الساعة الرابعة » لكن صف 
العمال المسلحين المقامين في كل مكان في مؤخرة الرصيف »2 م يلبث ان اوقف 
قلب جيش تانغ فأعطى بذلك الفرصة لفصيلة رشاشاتنا المتحركة بالوصولوبذلك 
استعدنا الجسر ثانبة . ثم صدرت طلقات بنادق في الشوارع الجانببة الموازية 
لرصصف المناء . 


تفتيش مراكزنا . وقفت السمارة على بعد معين » نمضيئا على الاقدام » 
غارين وأمين كانتون واا » حتى نهاية هذه الشوارع التي تقطع خط النظر فيبا 
متاريس منخفضة اقممت في وسطبا » قوامها الالواح والاسرة الخشبية »> ومن 
ورانا الرماة يدخنون سبجارات طويلة محلمة ويلقون من حين الى آخر نظرة 
خلال الكوى . راح غارين ينظر يصمت . على بعد مائة متر من المتاريس؛ كان 
العمال الذين سلحناهم ؛ ينتظرون » قابعين تتحدثون او يصغون الى احاديث 
مرتجلة من قبل صف الضباط أو النقابيين العاملين حاملي الساعدات . 

وما ان عدنا الى الدعاية حتى عاد الترقب والانتظار من جديد » لكنه لم يعد 
انتظاراً قلق . لقد تى احد الامناء غارين فيالمر كز الأخير الذي فتشناهواعطاه 
رسالة من كلين . لقد اقتحم المقدم نشان كاي تشك حواجز تانغ وتحاول قطعات 
هذا الاخير » التي تشتتت هي الاخرى » ان تبلغ الريف . عاد تسادل اطلاى 
النار الذي سكن من جبة الجسور > عشفا اشبه برد بعد . وعلى الضفة الاخرى 
كانت اصوات انفجار القنابل اليدوية قسمع من حين الى آلخر وكأنها اسهم نارية 
ضخمة . وأخذت المعركة تبتعد بسرعة » بمثل السرعة التي حل فبباس الليل . 
وبينا كنت اتناول العشاء في مكتب نسكولاييف وانا اصنف آخر تقرير 
هونغ كونغ » اضيئت بعض الانوار . ولا حل الظلام تماما » ما عدث اسمع غير 
طلقات معزولة ضائعة . 
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عندما نزلت الى الطبقة الاولى من جديد » كانت تصدر عن الشارع المظلم 
امام اضواء مصابيحبا المثلثة » سوداء تسطرها خطوط لامعة : الاسلحة.وصلت 
المصابيح الضوئة . لكنه يشعر ان هناك في الاسفل حشداً متح ركا يعج به 
الظل » مصحوباً بالرغرة في التحدث يصوت مرتفع »> تلك الرغسة التى تلى 
المعارك عادة ٠‏ 

كان غارين الجالس وراء مكتبه » يأ كل قطعة رقيقة من الخبز امحمصتقضمما 
وذهاباً في ال ححرة 8 

« .. لااريد ان استخلص نتائج منذ الآن . ولكن » استناداً الى التقارير 
القلملة التي تلقمتما حتى الآن » استطيع ان اؤ كد ما يلي : هناك في كل مكارن 
دراکز مقاومة “< أن ف المديئة امكانية حدوث محاوله حددده مماثلة نحاولةتانغ. 

- هل فيض عليه » تانغ ? 

س كلا . 

مات ؟ 

جد انق ادري دعك . لكن اليوم تانع » وغداً آخر . ان اموال حاترا 
لا تزال قائمة و كذلك اموالرحال المال الصمنمين نناضل او لا نناضل . ولكن. .» 

نض فنفخ على المكتب ونفض ثسابه ايزيل عنما فتات الخبز ثم مضى الى 
الصندوق الحديدي ففتحه وأخرج منشوراً اعطاه لغالّن : « هذا هو الأهم . 

كلا . انه يحبل ولا ريب وحود هذه النشرات » 9 

تطلعت من فوق كتف غالن : منشور يعلن تشكىل حكومة جديدة © 
تنح رئاستها الى تشينغ داي . 
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« انهم عارفون بان بامكانهم اقامته ضدنا . فان له نفوذه ضد كل دعايتنا . 

أكان هذا المنشور محوزتك منذ زمن ? 

ملد ساعة . 

- نفوذه .. نعم » انه قطب. ألا ترى ان كل هذا قد دام اكثر ما ينبغي ؟» 

راح غارين يفكر : 

( صعما .. 

« اضف الى دلك اني بدأت احترز من هونم .. أنه منبمك الآن باغتال 
الاشخاص الذين قدموا للحزب هبات كبيرة دون الرجوع في الرأي الى سواه .. 

بدله . 

- ان هذا يتطلب الروية : فله صفات عظيمة واللحظة ليست مواتية . ثم انه 
اذا كف عن السير معنا فسينقلب ضدنا . 

وبعد ! 

- لن يستطيع الاتبان بامور كثيرة دائمة دوننا . ان الارهايبين قلياو الفطنة 
دائما ضعبفو التنظم .. ولكن في غضون بضعة ايام ..» 

الغداة . 

« طعا ! » قاطا غارين وهو يدخل مكتيه هذا الصباح لبحد رزما عاليه 
ان نشاط) مفرطا يتضح خلال هذه التقارير التي نرتبها وكأنها اشياء ميتة . 
رغمات وارادات من اول امس وأمس وعنف رحال كل مأ أعرف عم انهم 
ماتوا او لاذوا بالفرار» وأمل رجال آخرين بريدون غداً ان يحاولوا مالم يستطع 
تانع النجحاحه : 

راح غارين يعمل بصمت ويجمع كل الوثائق ‏ وهي كثيرة ‏ التي تتعلق 
بتشينغ داي . واحيانا » كان اذا انتقى وثيقة او علق عليها بالقلم الأحمر » 
بقول بصوت خافت : « ايضا » . كانت متاعبنا كلها تتجه ناحمة هذا المحوز . 
كان تانغ ‏ وقد أمدّل اجتماز الجسور بسرعة ليستحوز على الاسلحة المجمعة في 
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دائرة الدعاية_» بريد اسناد رئاسةالحكومة الجديدةالمه .ان كل الدين بقلقہم النشاط 
أو يريكهم > وكل الدين يعدشون ف التحسر > الجتمعون حول رؤساء المعنات 
السياسية السرية » والشيوخ الذين تعاونوا في الماضي مع تشينغ داي » يشكلون 
البوم كتلة تفرض عليهم حياته » هو “ تشينغ داي ؛ لون من النظام . 
وها هي دي تقب ارير هونغ كونغ : وصل تانغ الى المدينة . امجلترا التي 
تعرف مقدار تدني الأرهيدة لدى الدعاية » تستعد شجاعتبا . بدأأت أفهم 2 
بشكل لعله افضل ما كنت ابان وجودي في هونغ كونغ نفسها ‏ نوعية هذه 
الحرب التي استعيضت المدافم فيها بالشعارات والتي لا تترك المدينة المبزومة فسا 
طمماً للنيران بل .ذا الصمت العظم الذي يرين على الاضرابات الآسوية » 
لدلك الفراغ المقلق لامسدن المبجورة » حدث ختفي سبح مذعور وسط صوت 
مکتوم لاصطكاك القماقيب الخشيية الوحمد .. ان النصر لىس في اسم معركة 
ولكن في هذه الخطوط السمانىة » في هذه التقارير » في ا نخفاض اسعار المنازل » 
في طليات المعونات » فى ازدهار اللوحات السيضاء الى تحل تدر عا على مداخل 
ابنية هونغ كونغ الضخمة» محل اسماء الش ركات الرسمية .. اما الحرب الاخرى» 
القدية » فاما في طور الاعداد هي الاخرى : فجيش تشينغ ‏ تيونغ ‏ مينغ > 
يتدرب بادارة ضباط انجليز 
تقول التقارىر » الواحد اثر الآخر : « مال » مال © مال ! سوف نضطر 
قريياً الى التوقف عن دفع تعويضات الاضراب .. » 0 يسطر قبالة كل 
طلب حرف 77 الكبير بعصمية : المرسوم . أن العديد من الثسركات التي يدمرها 
ا مرسوم تدميراً نباائب] ٩‏ والقي عرضت HAE‏ جسلمة > 
تحولت الى اصدقاء تشينغ ‏ داي .. غادر المكتب حوالى الساعة الحادية عشرة. 
ولا بد منانتزاع هذا المرسوم.فادا حاء غالن»قل له اذني عند تشينغ_داي». : 
¥ 
اشتغلت بعد ذلك مع نذيكولاييف . ان رئيس الآمن هذا » عميل سابق 
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للاوخرانا ٠‏ يحبط بورودين بلفه الموجود البوم لدى التشيكا "' . انفم قبل 
الحرب الى المنظيات الارهابية فكان عونا على توقيف عدد كبير من العاملين . 
كانت لديه معلوماتوشقة اذ كان يضم الى ساناته الخاصة اخماراً تقدمها زوحته» 
وهي ارهابية مخلصة تنعم بالاحترام > ماتت دصورة غريية . ولقد عملت ظروف 
مختلفة على انكاش ثقة رفاقه به دون ان تسمح برغم ذلك على تكوين فكرة 
تبلغ حداً من الرسوخ يسمح باعدامه . ومنذ ذلك الحين اعتبرته الاوخرانا 
« محترقاً » فتوقفت عن دفع كن خدماته . وكان عاحزاً عن العمل لذلك فةق_د 
تاه من بؤس الى دؤس » فعمل دليلا ثم بائما لصور مخلة بالآداب العامة .. وكان 
من دين الى آخر بلتمس عون الشسرطة فترسل له بعض المال لاعانته » فكارن 
يعيش متقززاً من ذاته » دون هدف » وان ظل متصلاً .بذه الشرطة كلون من 
روح الجسد . وفي ١414‏ > اذ التمس منحة خمسين روبلا - كانت آخر ما 
طلب من عون وشى نحارته » المرأة العجوز التى كانت تخفي بعض الاساحة » 
على سبيل ابراء ذمته من المملغ . 

وأنقذته الحرب . برح الجببة عام ١411‏ وانتهى به المطافالى فلاديفوستوك 
ثم تبين - تسن حيث أبحر منها » بوصفه غسالاً » على سفينة قاصدة كانتون . 
هنا استأنف عل السايق كمخير وغرف كفنا بلاق من المبارة ما حعل سن 
بأت ‏ سن يعد المه بعد اريعة اعوام » بأحد المراكز المهامة في شرطته السرية . 
ويتظاهر الروسبون بأنهم نسوا مبنته القدية . 

وا کا نبي تنظم بريد هونغ كونغ » كان يدرس تمع قردالامس . 
د وعلبه » فام يا صغيري » انتقيت اكبر قاعة » انها قاعة كبيرة > كميرة جداً. 
واذن » جلست على الكرمي الرئاسي » وحدي » وحيدا » على المنصة » وحدي 
تماما » فام » هن ? هناك كاتب ضبط فقط في احدى الزوايا ومن ورائي ستة 


الاحزاب الشوعبة . اريت 
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من الحرس الأمر لا يفقبون لغة غير الكانتونية » ومسدس كل منم في قبضته 
بالطبع . وعندما يدخل الشخص » يضرب غالبا كعبيه ببعضهها ( فبناك رجال 
شجعان کا يقول صديقك غارين ) لكنه عندما يخرج » لا يصفق بكعسه مطلقاً. 
فلو كان هناك اناس » نظارة » لما استطعت الحصول على شيء مطلةا : لأت 
المتبمين في هذه الحالة يقاومون . اما عندما تكون وحدنا اما .. لا تستطبع 
ان تدرك هذا : وحدنا تماما. .» وبابتسامة رخوة» ابتسامة شيخ بدين اثاره منظر 
فتاة عارية»اضاف وهو يخبن جفنيه : «ليتك تدري م يصبحون جبناء رعاديد. .» 
يبد 

عندما عدت لتثاول الطعام > وجدت غارين منصرفا الى الكتابة . 

« لحظة » كدت انتهي . يحب ان أسجل ذلك فوراً والا نسبته . انه 
زيار لتشينغ داي » . 

وبعد دقائق ممعت الحسيس الذى يصدر عن الريشة عندما تخط سطراً ©» 
فدفم اوراقه . ْ 

« يبدو ان بيته الاخير قد بیع » وهو يقم لدی رسام فوتوغرافي فقير . 
ولهذا السبب ولا ريب فضل ان يقابلني هنا ذلك اليوم . ادخلوني الى المشغل › 
حجرة صغيرة مليئة بالظل » فقدم لي المقعد وجلس على الديوان . ومن مكان ما 
في احد الافنية » كان بائع فوانيس يقرع بمطرقته التنك ‏ الأمر الذي اضطرنا الى 
التحدث بصوت مرتفم . على اية حال » ليس لك الا ان تقرأ . 

ومد لى اوراقه . 

اا ر انه هو . غ . اني انا بالطبع . لکن لاء 
سأقرأ علىك هذا » فان تستطيع فهم السانات التي سطرتها بايجاز . 

أحنى رأسه . لكته اردف عندما م بالقراءة : 

« اعفيك من مجاملات البداية التي لا طائل تحتها. انه متسام ووقور كالعادة. 
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وعندما أحرجته بسؤالى ااه ۴ا اذا كان سيصوت الى جانب المرسوم ام لا قال : 

« يا سيد غارين » ( وكان غارين يقلد الى د ما الصوت الضعيف الرتيب 
المترفع قليلاً الذي يستعمله العجوز ) هل تسمح لي بان اطرح عليك بضعة اسثلة ? 
انا اعرف ان هذه للست العادة الشائعة . 

فل ازاسيو لف : 

- وددت ان اعرف ما اذا كنت تتذكر الوقت الذي أوجدنا فيه المدرسة 
الحربية . 

- اتذكره تماما . 

- لعلك في هذه الحالة لى تنس انك عندما تفضلت بزيارقي ح.نذاك لتطلعني 
على مشروعك » قلت لي بل اكدت لى ‏ ان هذه المدرسة قد اسست لتسمح 
ل : كوانغ ‏ تون "١١‏ بالدفاع عن نفسها . 

وماذا بعد ؟ 

ان تدافع عن نفسها . ولعلك تذكر انني ذهبت معك ومع القائد الشاب 
تشانغ كاي تشك لدی اشخاص بارزين . بل انني ذهبت الى بعضهم وحدي 
احباناً . ولقد شتمني بعض الخطباء ونسبوا الي النزعة العسكرية » انا .. انا 
اعرف ان حماة شريفة لا تفلت من السباب »2 لذلك فانني استخف بها . لكنني 
قلت لأشخاص جديرين بالاحترام والاعتبار وضعوا ثقتهم في شخصي : «لا بد 
وانكم تؤمئون بأنني رجل عادل . اسألم ان ترسلوا ولدام ‏ اينم الى هذه 
المدرسة . واا ان تنسوا ما عامتنا اياه حمكة اسلافنا عن شناعة المبنة 
العسكرية » . يا سبد غارين » ألم أقل ذلك ? 

- ومن يحادل فيه ؟ 


ا لقد مات ما دة وعشرون من اولك الابناء .لا كانوا ابناء 


زه ممم 


. تون » هو الاسم الذي تحرف حتى اصح كانتون » المدينة الصينية المعروفة‎  غناوك‎ - ١ 
امرجم‎ 
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وحندين يا سيد غارين » من المسؤول عن هؤلاء الاموات ? انا ( 

انحنى انحناءة عسيقة ويداه غارقتان في اكامه ثم نمض قائلا : 

- انني رجل مسن »> ولقد نسيت منذ امد طويل آمال شبابي - وهو زمن لم 
تكن قد ولدت فيه يا سيد غارين ‏ انني اعرف ما هو الموت . اعرف ان هناك 
تضحمات ضرورية .. من اولئك الشيان » كان ثلاڈة وحيدي ذوهم ‏ الان 
الوحمد يا سيد غارين ‏ وقد شاهدت آباءم بعد ذلك . ان كل ضابط شاب لا 
سقط دفاعاً عن اقلمه المبدد » موت ممتة لا جدوى منها . ولقد اوصت انا 
يذو امك 

ان هذه الححج ممتازة . ويؤسفني انك ل تعرضها على الجنرال تانخ ٠‏ 

كان الجترال تانغ يعرفها » فنسبها کا فعل آخرون .. يا سيد غارين » لا 
تهمني الاحزاب . ولكن طالما كانت لجنة السبعة وجزء من الشعب » يواورتف 
افكاري بعض القيمة » فسوف لن اخفي علبهم شيا . 

ثم أضاف ببطء شديد : 

- ايآ كان الخطر بالنسية الي .. صدق انني آسف اذ أكامك على هذا النحو. 
لكنك تضطرني. وانا آسف في الحقيقة .يا سيد غارين » لن ادافع عن مشروعك» 
بل انني سأمضي الى حد محاردته .. اعتقد انك واصدقاءك لسم رعاة صالين 
للشعب .. » 

( وقال غارين بصوته الطميعي : « ان الآباء هم الذين عاموه الفرنسية . ) 

- .. بل انك خطرون عليه . واعتقد انك خطرون غاية الخطورة لأنكم 
لا تحبونه . 

- من يتوجب على الطفل ان يحب ! أهي المربية التى تحبه وتدعه يغرق 
او تلك التي لا تحبه ولكن تحسن السباحة فتنقذه 1 0 

فكر لحظة وحنى رأسه الى الوراء لينظر الي ثم أجاب باحترام : 

قد يتوقف ذلك با سد غارين على ما يحمل الطفل في جيوبه . 

لعمري » لا بد وانك تعرف ذلك معرفة صحمحة طالما انك تساعده منذ 
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اكثر من عشرين عاما وانت ما تزال فقيراً .. 

م احاول .. 

- ولمس مثلى ! فاذا ما القت نظرة على حذائي المثقوبين ( واستندت الى 
الجدار لأريه نعلي" ) » يستدل على الفور انني اثريت من الفساد . كان ذلك ددعو 
الال لا ار ل بأن أرصدتنا > بالفة ما 
بلغت من الق › د تطبسع شر شراء احذية حديدة . ترى هل فاته التفكير في ذلك 
ام تراه ما اراد الاسترسال في مناقشة تدمي شعوره ؟ انه ككل صينبي جبله ظ 
يخشى العنف والغضب » وها ضواهر الاسفاف .. أخرج يديه من كيه وفتح 
ذراعنه يحركة واحدة ونمض . 

« هذا كل شيء » . 

ووضع غارين الورقة الاخيرة على الطاولة وعقد يديه فوقها و كرر : 

- م هذا كل شيء ¢ . 

FEE 

اعتقد ان المسألة قد حلت . ان الشيء الوحيد الذي يحب عمله الآن هو 
الانتظار » للعودة الى التحدث عن المرسوم والانتهاء منه . انه لحسن الحظ يعمل 
كل ما بحب لمساعدتنا . 

بأي شيء ! 

- بمطالبته بتوقيف الارهابيين ( فمو بين معترضتين يستطيع المطالبة بذلك 
فاذا حصل على ادانتهم » لن يحدهم رجال الشرطة » هذا كل شيء ) . ان هونغ 
a‏ 

صاح اوم الان 

حمنما دخلت غرف ة غارين کا هي العادة عندما يكون متأخراً » معت 
صبحات : فتاتان صننتان كانتا مستلقدتين على السرير عاريتين ( بقعتين طويلتين 
ملساوين لأجساد محفوفة ) فوجئتا بدخولى فنمضتا زاعقتين واحتمتا وراء 
ستار . اما غارين ©» الذي كان بزرر ثوب الضابيط المسكري > فةد استدعى 
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الخادم وأعطاه تعليات لصرف الامرأتين والدفع لما عنذما ثرثديان ملابسه] . 

قال لي ونحن في السلم : « عندما يمكث المرء هنا زمنا ما » فان الصشات 
يثرن اثارة كميرة » ولسوف ترى . وعلمه » فان افضل ما يعمل للانصراف 
بسلام الى الامور الجدية » هو مضاجعتهن للكف عن التفكير فيهن . 

- مضاحعة اثنتين مما > اظن ان الانسان يحصل على سلامين معا ؟ 

اذا احست » استدعه) ( او استدعها اذا كنت جاداً ) الى غرفتك . ان 
لدينا خبرين كثيرين في بوت ضفاف النبر » لكتني اتحاشاها ... 

- ايذهب البعض الى تلك السوت ? 1 

و كف ! ان الصىنمات في منتهى البراعة ... 

لکن نيكولاسيف کان ينتظرنا اسفل السل » فا ان رأى غارين حتى هتف : 

- « نعم » نعم + ما زال الأمر مستمراً ! اصع الى هذا »! 

وسحب من جيبه ورقة . وبينا اتحبنا الى دائرة الدعاية مشيا . على الاقدام 
( ل تكن الحرارة قد ارتفعت كثيراً بعد ) ببطء بسبب بدانته » راح يقرأ : 


رجال البعثات الاجنبية ونساؤها يفرون امام حشد من الصيشين 
المسالمين . فاماذا اذا لم يكونوا مذنبين ? لقد واجدت في حديقة البعثة عظام 
ثبرة لاطفال صغار . فتأ كد الآن دون ريب ان هذه الخلوقات العادمة الفضملة 
كانت فى غمرة انپا کہا في ارضاء نما المفرط »2 تفتك بوحشىة بصغار الاطفال 
الصشين الابرياء .. 

سأل غارين : 

أهو هونغ ؟ نعم ؟ 

- يعنى كالعادة » املاؤه طالما لا بحسن كتابة الاحرف الصنية ... وهذه 
الورقة الثالثة ... 

- نعم . لقد منعته عن مثل هذه السخافات . لقد بدأ بزعجني > هونغ ! 

واظن انه ينوي الاستمرار ... ل اره يعمل بسرور في دائرة الدعاية إلا 
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عندما بحرر سأناث معادية لللسسحمة . انه يقول ان الشعب سعد بمثل هده 
السانات ... لعل . 

- لا جال للبحث . ارسله الي عندما يصل . 

كان برغب في ريتك هذا الصباح واعتقد انه ينتظرك ... 

آه ! احذر بصورة خاصة من أن تسأله عن نواياه حمال تشمنغ داي . ا حث 
عن معلوماتك فی مكان آخر . 

.. حسن] . قل لي » غارين 9 

مادا ؟ 

هل تعم ان صاحب سيا تشيبو صاحب المصرف قد مات ؟ 

سكين ؟ 

رصاصة فى رأسه عندما عبرنا الجسور . 

وتظن ان هونغ ؟ 

انا لا اظن : انا اعرف . 

الم تقل له ان يترك ... 

- بلسانك وبلسان بورودين . ( وبالمناسبة » ان صحة بورودين أفضل 
وسبحضر ولا ريب عما قلسل ) . م يعد هونغ يتصرف إلا ا يحلو له . 

ا کان يعرف ان سما تشو يدعمنا ? 

- كل المعرفة . ولكن ماذا همه !ان سيا - تشببو مفرط الغنى ... لم بقع 
أي سلب » كالعادة . 

هز غارين رأسه دون ان مجنب . ووصلنا . 

رافقت نيكولاييف فأخذت من مكتبه اضبارة تقارير هونغ كونغ الاخيرة 
وعدت الى الوط . فاما دخلت مكحتب غارين › اصطدمت هونغ الذي كان 
ينصرف . كان يتحدث بلكنة قوية وبصوت خفيض تقريبا يتضح فسه غضب 
أسيء ڪبته : 


- عليك ان تحكم على ما اكتب . هذا حسن . ولكن ليس على عواطفي . 
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ان التعذيب - انا ارى - غمل عادل في هذا المقام . لأن حياة انسان البؤش 
تعذيب طويل . واولئك الذين يعلامون رجال البؤس على احوال بؤسهم ٤‏ بحب 
ان يعاقبوا » سواء اكانوا احباراً مسبحيين ام رجالا آخرين . انهم لا يعامون . 
لا يعادون. يحب - على ما اعتقد - ارغامهم (وابرز الكامة بحر كة كا لو كان 
يضرب ) على الفبم . لا بان نطلق عليهم الجنود » كلا » بل المجذومين . 
ان ذراع الانسان يتحول الى وحل » فمسمل » الانسان . ويحدثني عن الخضوع 
والانساق . هذا حسن . لكن ذلك الانسان بحدثي شيء ا 

وأيتسم وهو ينصرف ابتسامة تكشف عن اسنانه وتعطي وجه الحقود 
فجأة سمة طفولمة تقريياً . 

أخذ غارين يفكر مكتئبا . وعندما رفع رأسه» التقى بصره ببدمري .قال: 

- « لقد اخطرت المطران بالخطر الدي دتېدد ممشرده . أقد اصبح رحيلهم 
ضروريا ولكن ليس تقتيلهم . 

وماذا بعد ؟ 

- ارسل مني بان الاحشاطات المناسية ستتخذ . اما عن الباق « فان الله 
عنحنا الاستشهاد او مسكه عنا ! لتكن مشئته »! لقد رحل بعض المنشرين.. 

وبينا هو يتكلم »انتقل طرفه الى المكنب لمتوقف امام واحدة منالمذ كرات 
السيضاء التي تغطلها نشافته . 

- آه ! آه ! لقد غادر تشينغ داي المصور واستقر في دارة وصفها صديق 
متغيب رهن مشسته ! ... ولقد حصل هذا الانسان الحكم امس مساء على 
حراسة عسكرية ... آه ! م يكون هفي دا لو ابدلت لجنة السبعة بلجنة 
د كتاتورية اكثر ضمانة» وانشئت تنظمات «تشكا»»فلا يكون علينا بعد ذلك ان 
نعتمد على اشخاص مثل هونغ انوي "أن هناك الكثير مها بحب عمله ! 

« مادا بعد ؟ نعم » ادخل ا 

حمل الحاجب مدرجا من الحرير ارسل من شانغهاي من قبل احد المندوبين 
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وني الاسفل » ورد ما يشبه الملاحظة » اضيفت حبر افتح واكش اتساخا . 
احد اصابعه» لنعرب عن اعجاينا بمواطنينا الكانتونيين الذين تحرأوا على مناوأة 
النمحلترا الامبريالية على هذا الشكل العظم الروعة . فنحن اذن نعرب لهم عن 
تواقسع جماعية عديدة ( توقبع عن كل فصيلة ) . 

ردد غارين : 
ممع السفن نهائياً عن الجيء الى هنا من هونغ كونغ » فسمنتهبي بنا الامر الى التہشم 
رغم کل شيء إ حب ان بصدر هلأ المرسوم » - والا » ماذا نفعل هنا ؟... 

اخذ رزمة من التقارير عن هونغ كونغ من المكتب . م تكن عار مطالہات 
بالمال . 

استأنف قائلاً 

ان آسيا كلها تتابع اخيراً نضالنا الذي شرعنا به : يكفي ان بقبيت 
هونغ كونغ مشاولة في نظر الميع . سيكفي الاضراب الكامل الذي قام بها 
رجال البحر والبحارة والمالون ( الكولي ) باشراف النقابات . ان هونغ كونغ 
مال الدولية » حاجة كبرى ! ... 

وطفق يكتب تقريراً » لأن المقررات التي تازم الدولية يحب ان يتخذها 
بورودين ٠‏ فابرز الضوء نتوءات وجه المائل وغضونه . ان اقدم سلطة لاسا 
تعود الى الظبور : فالمشافي في هونغ كونغ التى هجرها الممرضون > باتت مليئة 
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بالمرضى ٠‏ وفوف هذه الورقة الى دصفرها الضوء » كان مردض اض دكتب الى 
مريض آخر ... 


الساعة الثانية 


ان موقف هونغ الجديد يقلق غارين الى اقصى الحدود . انه يعتمد عليه 
لبخلصه من تشنغ داي . ولكن اذا كانت تقارير الخيرين تسمح له بالعلى بارف 
هونغ لن يننظر ان يوجه البه الاتهام ليعمل » وان البقين الذي في قرارة نفسه من 
ان الشرطة لما تصبح ضده بعد يدفعه الى ان يعمل بسرعة » فانه لا يدري شا 
مما سيكون عليه فعل الارهابي . قال لي : ان شخصية غريبة اخذت تظبر في 
كمانه منذ بعض الوقت : اذ ظفا تحت الثقافة الظاهرية المتكونة من التأملات 
في بعض الافكار العنىفة المحدومة التى 'عثر علبها مصادفة في الكتب والحادثات 
التي ل ختر قراءتها » الصيني الجاهل »الصيني الذي لا يجيد قراءة الاحرفالصينية 
وراح يطفى على الصمني الذي يقرأ الكتب الفرنسية والانجليزية . وهمذه 
الشخصية الجديدة خاضعة كل الخضوع لعنف طبعها وحماس الشباب > والتجربة 
الوحمدة الي دخلت فما بالفعل واعني تحرية الرؤس ... لقد عاش نافع ببناناس 
كان البؤس يشكل عالهم » قريباً جداً من هذه الاوساط الدنيا الموجودة فيالمدن 
الصينية الكبرى » التي يختلط فيها المرضى والكهول والمنبارين من كل نوع > 
واولئك الذين يموتون جوعا ذات يوم والدين يبقيهم ما يصلح عذاء للحدوات ف 
لون من الخبال والضعف الدائب > وهؤلاء كثرة كاثرة . ان انحطاط هؤلاء الذين 
ينحصر هم الوحيد في الحصول على ما يقوم بأودم اليومي » يبلغ حداً من 
الكال دايا تقريبا لا يترك معه مكانا حتى للحقد . فالعواطف والقلب والكرامة 
كلها قد انارت » فلا تظهر اندفاعات موجدة أو يأس هنا وهناك إلا بالكاد 
وكأنها فوق مستوى هذه الكثافة من المزق ومن الاجساد الممرغة فى التراب 
ومن هذه الر ؤوس ذات الابصار الشاخصة المرتفقة الى المداق الت قدمبا 
المشروة ..:. اما بالنسة للآغرن »© لاولئك الذن يصبحون اتفاقنا جتودا أو 
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اشقباء » اولبّك الذين ما يزالون قادرين على الأتمان بانتفاضة ما4والذين يعدون 
تر كات معقدة لبتوصلواالى تهبريب التبغ » فان الحقد موجود» لازب واخوي» 
بعش معبم بانتظار الايام التي تصبح فسا القطعات المستضعفة مستعدة لاستمداد 
العون من النهابين ومشعلي الحرائق . لقد تحرر هونغ من البؤس »> لكنه لم ينس 
درسه ولاصورة العالم الذي يبرزه ذلك الدرس » وحشما ملونا «الحقد العاجز . 
انه يقول : « هناك عرقان : ال.....وْ ساء والآخرون ».فالتقزز الذي بحس" به 
حبال المتنفذين والاغنياء » والذي تككو"ن خلال طفولته » يبلغ حدا جل 
لا يتمنى النفوذ ولا الغنى . وتدريحيا » بمقدار ما راح يبتعد عن توقع المعجزات 
اكتشف انه لا يكره سعادة الاغنياء قط بل الاحترام الذي يحسون به ازاء 
انفسهم . لقد قال ايضا : « ان الفقير لا يستطبع تقدير نفسه » . كان بمقدوره 
ان يحتمل ذلك لو انه فكر” مع اسلافه في ان وجوده لس مح دوداً پساق 
حماته الخاصة . لكنه اذ تعلى بالحاضر بكل القوة التى منحه اباها اكتشاف 

لاوت فد كت فن القبول والنبضت. رالا دور یکره :انه ریف 
الىۇس شہطانا متكاف اللطف › هه الدائب ان يشت للانسان امحطاطه ونذالته 
وضعفه واستعداده للتذليل . انه يكره قبل كل شيء الرجل الذي يحترم نفسه 
الرجل الواثق من نفسه » ما في ذلك ريبة ولا شك » حتى ليستحميل ان بكون 
المرء اكثر تمرداً على عرقه منه . ان اثمئزازه من « الاحترامية » » الفضلة 
الفيثية الاولى > هو الذي قاده الى صفوف الثوار. فو“ ككل الذين يتأحجون 
بالعاطفة » يعبر غا ونس وة الام الذي يعطبه التسلط .وقد زكا مذا 
التسلط بفضل طبيعة حقده المفرط [امثالين - لتشينغ داي بصورة خاصة - 

تلك الطبيعة التي يعزون اليما خطأ دوافع سياسية . انه يكره المثاليين لأنسم 
يزحمون « انهم دسوون المسائل » . وهو لا بريد لامسائل ان تسوى . انه لا بريد 
هجران حقده الحاضر لصالح مستقبل غير مو كد . انه يتكلم بغضب عناولئك 
الذدن دنسون ان الحماة واحدة فقترحون التضحية بأنفسهم في سبيل ابناُم . 

فبو » هونغ » لبس من اولئك الذين لهم اولاد ولا من اولك الذين يضحون 
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بأنفسم أو الذين برتأون خيراً لغير انفسبم . لقد قال :'لبجد تشينع داي مثعة 
الاصغاء الى شيخ فاضل يحدثه عن العدالة لو انه سعى الى قوته كالحكثيرين بين 
الفضلات والقمامة ! انه لا بريد ان برى في الزعم الشيخ المكروب غير ذاكالذي 
يزمع باسم العدالة » حرمانه من الانتقام. وهو اذ يفكر في اعترافات روبكسي 
المسيمة » يقر ان كثيراً من الناس تر كوا انفسهم يتحولون عن دعوتهم الوحيدة 
انسياقا وراء سراب مثل أعلى . انه يتوقع ان لا ينبي حماته بتأجير عصافير 
متحركة أو ان يدع الشبحوخة تخنو عليه . واذ سمع احد صينبي الثمال يتلو 
هذه القصدة : 

اقاتل وحدي فأربح أو أخسر 

لست حاجة لأحد يجعلني حرا 

ولا اريد أي يسوع مسيح ان يفكر 

انه قد يموت من اجلي . 
حت بادر الى حفظبا . ان تأثير روبكسي ثم غارين عملا على انماء الحاجة الى 
الواقعية الفضمي الخاضعة كلد للحقد » المعتلجة في نفسه. انه يعتبر حماته كحماة 
مصاب بالسل لا أمل في شفائه وان کانلا يزال متلا بالقوة.وفي موع احاسيسه 
التي يبلغ اعتكارها حده الاقصى » بقم الحقد فما ترتيباً وحشياً عضشفاً فيتخذ 
سمة الواجب . 

ان العمل فيخدمة الحقد وحده عمل ليس بالكذ بولا بالدناءة ولا بالضعف: 

ان الحقد وحده يقابل الكامات مقابلة كافية . وهذه الحاجة الى العمل هي الق 
جعلت منه حليفئنا . لكنه برى ان الدولية تتحرك ببطء شديد وابها ا 
كثير من الناس »2 لذلك فقد اغتال مرتين خلال هذا الاسبوع اناس كانت الدولية 
تريد حمايتهم . لقد قال غارين : « ان كل جرية قتل تزيد الثقة التي له في نفسه » 
وقد بدأ يعي تدريجما بأنه في اعماقه فوضوي : ان القطبعة ببننا قريبة > بشرط 
ان لا تقع قبل الاوان ! » 
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وبعد صمت قصير : 
دقلة م الاعداء الدين أفهمهم خيراً م أفيمه : 
الغداة 

عندما دخلت مكتب غارين » كان كلين وبورودين بتحدان جاوساً في 
مقاعد متقابلة قرب الباب»ويراقبان بنظرة مواربة هونغ الواقف وسط الحجرة» 
يتناقش مع غارين ويداه في جيوبه . لقد غادر بورودين فراش المرض هذا 
الصباح » أصفر الوجه ناحلا حت انه ليبدو أشبه بالصينيين اليوم . وكان في الجو 
وني موقف الاشخاص شيء من العداء بل والمشاجرة تقريبا . كان هونغ يتكلم 

بلكنته المارزة ومقاطعه المتفككة دون ان يتحرك . وازاء حركة فكه 

العنيفة ( اذ كان يتحدث كمن يعض ) فكرت فجأة في الملة التي نقلها الى" جيرار: 
« عندما سأحك بالعقوبة القصوى 66 

كان يقول : « في فرنسا لم يكن هناك من يحردُ على قطم رأس الملك »هن ! 
مع ذلك فقد قطعوه آخر الامر ولم تمت فرنسا . يحب ان يبدأ دائم] بقطم 
رأس الملك . 

ليس عندما يدقع . 

عندما يدفع وعندما لا يدفع . وماذا مني اذا كان يدفم ؟ 

- يمنا » نحن . حذار با هونغ : ان العمل الارهابي يتوقف على نوع الشرطة 
البى 5 

۰ مادا ؟ » 

كرر غارين جملته فبدا هونغ وكأنه فبم المقصود > لكنه ظل جامد ينظر 
الى بلاط الغرفة منكب الجين . 

اضاف غارين : 

- لكل شيء حمئه . فالثورة ليست بمثل هذه الساطة . 


اوه ! الثورة ¢ 
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فقال بوروددن فحأة وهو وستدر نحوه : 

الثورة هي ان ندفع رواتب الجش ! 

واذن لم يعد هناك شيء جدير بالاهتام . ان نختار ؟ لماذا 9 ألأنه لى يعد 
لديك شيء من العدالة ؟ انني اترك هذه الشواغل امحترم تشينغ داي » ان سنه 
بعذر مثلها . انها تناسب هذا العجوز الضار » فالسداسة لا تعنيني . 

فا حاب عار : 

هو كذلك » هو كذلك . خطابات !هل تعلم ماذا يفعل مدراء الو كالات 
الكبيرة في هونغ كونغ في هذه اللحظة ! انهم يقفون صفا متواليا عند الحاكم 
الحصول على اعانات والمصارف ترفض تقدي المبالغ المطلوية . وفي المرفاً لا يزال 
« الرحال الحترمون » يحملون الأحمال بدلا من « الكولي » فيمشون « كالأوز 
تحت الاحمال » . اننا ندمر هونغ كونغ » ان نحول احدى اغنى مقاطعات التاج 
الى مرفاً صغير ‏ دون ان نتحدث عن القدوة . وانت » ماذا تفعل ! 

صمت هونغ بادىء الامر . لكنني.أحسست من طريقته بالنظر الى غارين بانه 
سيتكلم / واخيراً حزم امره فقال : 

- ان كل واقم اجتاعي لون من الدنس. حباة المرء الوحيدة » ان لا يفقدهاء 
هذا كل شىء . 

لکن هذا ردا اسه عقدمة .. فقال بورودن : 

- وبعد ”م ۰ 

- تسأل ماذا أعمل ? 

والتفت الى بورودين فحايهه دنظرته هذه المرة وقال : 

مالا تحرؤونعلى فعله.. ان ينفق رجال فقراء من ايقار العمل شىء معسب 
جد © اها آنل اغداء ار ب راطا وم وو فرام شی حسمن . 


١‏ - الكامة واردة في النص باللغة العامية الفرنسىة « Bougre‏ » ولا شببه ها في لغتنا عبر 
ما نسبت , المترجم 
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ولكن ان يحاذر المرء تدنيس يديه بامور ماثلة » فذلك شيء جمد كذلك » هن ! 

أجاب بورودين الذي بدأ الغضب يغلى في صدره : 

- لعلني اخاق + ۰ 

- ان تعرض نفسك للقتل » كلا . 

وهز رأسه من أعلى الى اسفل واضاف : 

- اما من الباقي فنعم . 

لكل دوره ! 

ها » هذا دوري > هن ? 

اخذ مرجل الغضب يغلى في صدره هو الآخر»فاصحت لكنته اكثر بروزاً: 

- هل تظنون انني لا اشعر بالنفور ؟ انا » لأنه يشتى على" ذلك » لا أجعل 
غيري دامًاً يقوم به » هل تسمعون ؟ نعم » انت تنظر الى السيد كلين . لقد 
و حذف » احد كار النبلاء > اعرف ذلك . لقد سألته .. 

وترك جلته معلقة وراح ينظر الى كل من بورودين وكلين بالتناوب ثم ضحك 
بعصسية وكتم : 

ان كل البو رجوازيين ليسوا اصحاب مصانع . 

ثم هز كتفيه بعنف فجأة وانصرف عا يشبه العدو » صافة] الباب وراءه . 

کوت : 

قال غارين: 

م يتحسن الوضع . 

سأل كلين : 

مادا تظن انه فاعل 9 

ضد تشين داي » لقد طالب تشينغ داي برأسه تقريباً .. 

ثم » بعد ان فكر قليلاً : 

لقد فبمني عندما قلت له : ان العمل الارهابي يحب ان بحسب حسابا 
للشمرطة التي يجدها الارهابمون قبالتهم . واذن » فلسوف يحاول التخلص من 
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تشينغ داي بأسرع ما يمكن .. هذا حتمل جداً . ولكن » ابتداء من اليوم » 
سوف نكون ن انفسنا عبن اهداقه .. واول هؤٌلاء السادة ٠‏ 

نض بورودينوهو يداعب شاريه باسنانه ويربط نطاقه الذي بزعجهومضى» 
فشبءناه . وعل الجدار » كانت فراشة كبيرة مستر خحمة فوق المصباح الكهربائي ¢ 
تلقي ظلہا مقعة كيرة سوداء 8 

الساعة التاسعة 

لا ريب ان كامات مروف تركت غارين نبا للقلق لآنه الح لامرة الال 
الى مرضه دون ان اسأله . 

« المرض ناس شخ » لا يمكن معرفة ماهمته عندما لا کون المرء مريضاً . 
نظن انه ل المرء ضده » شىء غردب . ولكن لا : فالمردض هو ذاتنا 
بالذات .. وعليه » فانه ما ان تنحل قضية هونغ کونغ 

وبعد العشاء » وردت برقمة : ان جيش تشينغ تبونغ ممنغ قد عادر وي - 
شددو وانه شی الى كانتون . 

عامت عندما استة ستيقظت ؛ ان غارين اصب بنوبة مرض حمل على اثرها الى 
المستشفى هده اللملة» وانی استطسع الذهاب لعمادته ابتداء من الساعة السادسة. 


أعلن هونغ والفوضويون ان اجتاعات ستعقد بعد ظهر هذا الموم في القاعات 
التي لکا كبريات النقابات وان هونغ نفسه سيلقي خطابا في اجتاع «الجونك» » 
اقوى جمعمة مالي مرفأ كانتون وي احمّاعات بعض المعمات الثانوية. ولقد عن 
بورودين ماو لمنغ وو » وهو احد ألمع خطباء الكبومنتانغ » ليرد عليه . 

غداً سيعلن عملاؤنا التخلي عن الاضراب العام في هون كونغ وبنفسالوقت» 
سبقوم عملاء مزدوجون بابلاغ الأمن العام الانجليزي ان الصمنيين » وقد أثار 


حفيظتهم فشلبم في الاستمر ار بالاضرا ب العام » بعدون العدة للتمرد » وذلك 
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ف ل الاخيرة 0 سواتيئو » خلق مصلحة نقل سيتم بفضلهبا ارسال الاشياء 
المنزلة من المواخر في هذا الممناء » الى داخل الصين . لذلك فقد تقرر اضراب 
« الکول » بالأمس بناء على امرنا من قبل نقابات سواتيئو کا صدر الأمر بمصادرة 
السلع الانجليزية المنشأً هذا الصباح . وأوقف التجار الذين وافقوا على استلام 
لن يدفعوا الغرامات المفروضة عليهم في غضون عشرة ابام فسعدمون . 

الساعة الخامسة 


لقد استوقفني العمل طويلاً » فلا بد وان يكون اجتّاع « الجونك» قد بدأ . 
توقفنا » الآمين اليوناني التابع لنيكولاسيف وانا » امام ما يشبه المصنع » 
ودخلنا مرآ عر ناه وفق) للفراغ بن سيارات الفورد م احتزنا فناء ايض ل 
لمصادفنا سقف دوت زخارف وحدار ابض کر ر “عت الامطار على سطحه 
ذيولاً عريضة خضراء وكأنها دلاء من الاحماض سفحت بطيش ثم باب . امام هذا 
الباب » كان حارس ينقل احذية محلية من الحبال والكتان جالسا فوق صندوق 
خشي »2 بري مسدسه الاوتوماتيي لأطفال كان الصغار منهم عراة.قدم له رفيقي 
بطاقة » اضطر لكي ينظر الما ان ينبض ويدفع برخاوة عنقود الاطفال ذوي 
الدؤاية الوحمدة. دخلنا. جلمة خافتة تتناثر فما جمل هنا وهناك»تتصاعد وسط 
ضباب كثيف مائل للزرقة . م أتبين غير الموشورين الكبيرين من الشمس اللذين 
ينخلان الدرات» تلقي بها نافذتان فبغوصان اشبه بحواجز مائلة في ظلال القاعة. 
ضباء 6 غار 6 دخان ¢ مأدة سائلة e‏ ¢ رهم التسغ علمها رسومه التزيمكمة . 
نتحقق بعد من الاجتّاع غير هذهالضوضاء الممددة كالغبار . ولكن ها هي دي 
« نعم » نعم كلا كلا » تنتزعها كل حملة من حتاحر الجحهور وتنسى وقع 
الخطاباتعلى ايقاع صفائح معدنية مكتومة وكأنمهامراد الطلية . 


۹ الغزاة ۱۲۹ 


ألفت عبناي الظل اولاً باول . ل تكن في القاعة اية زينة . ثلاث منصات: 
واحدة لامكتب الذي بحلس الرئيس واثنان من المعاونين وراءه امام لوح کسیر 
مغطى بالاحرف الصينية ( أهي وصبة سن بات سن ؟ قد يكون كذلك » لكنه 
بعد جداً » تتعذر قراءته » وثانىة صعد فوقها الخطسب الدي نسمعه ونراه ٤‏ 
غير وضوح . اما على الثالئة » فقد جلس وراء ما يشبه المنبر الصغير » حط ره 
المصر ؛ صني مسن دفيق الانف د ودره م أشيب الشعر جروره كفرشاة . أنه 
متكىء الى مرفقيه » جذعه الى الامام » ينتظر . 

ل أشهد اية حركة بين المهور الذي بت اراه بوضوح اكثر. ان هذه القاعة 
الصغيرة تضم بين اربع وخسمائة شخص . وعلى مقربة من المكتب» وقفت بعض 
الطالبات ذوات الشعر الأقصوص. ومراوح السقف الكبربائية تخفق ببطء المواء 
المكثف بتثاقل . اما المستمعون»فمتراصون بعضهم الى جانب بعض او منفردون 
تقريياً بين جذود وطلاب وصغار تحار و « کولي » عمال عاديين » فقد راحوا 
ان تتحرك اجسامبم » لم تكن هناك أيد متشابكة ولا مرافق على الر كب وعلى 
ذقون على الابدي » بل اجساد متصلىة ٠‏ عمودية » ممتة ووحوه كلفة تقدم 
فکو کہا باهتزازات دان تلك التأببدات : ذلك النباح . 

بدأت الآن امع بوضوح كاف لافهم ما يقال : كان الصوت » صوت هونغ . 
م يكن متردداً شأنه عندما يتكلم بالفرنسية » بل كان مليئاً متدفقا . وكان قد 

« يقولون انهم أتونا بالحرية ! لقد حطمنا المملكة ما تحطم الببضة منذ خمسة 
اعوام حنم کانوا لا بزالون بزحفون على بطو نېم حت ساط اساد العسكر بين ! 

« ويقولون بواسطة علامم المأجورين الذين يدفع حجابهم اجورم انهم 
عامونا الثورة ! 


فبل كنا يحاجة اليهم ؟ 


۲۶ 


د هل كان لرؤساء تاي بنغ مستشارون روسسون ؟ 

« ولرؤساء السو كسرز 2١‏ ! 

قبل كل ه ذا بمفردات صنىة عامىة » ولكن بحنق وغضب كانت تقطعه 
صبحات « نعم » نعم ! » متزايدة صادرة عن الحلوق . راح يصرخ الآن : 

« عندما تهبأ مضطمدونا لذبح البرولمتاريين الكانتونيين » أ كان الروسبون هم 
الذين حضوا أواني المنزين ! من ذا الذي القى باولئك التازير الى النهر وقد 
بقرت بطونمم » اولئك المتطوعين التجار ?.. 

نعم ٤‏ نعم ! نعم © نعم انعم ٤‏ نعم ! ( 

وكان ماو متكثا على حاله سا كنا وصامتا . وكان من الظاهر الواضح اٹ 
المجعية كلا الى جانب الخطيب تقريبا » لذلك لم يكن لبجدي القول لاولئك 
ا جتمعين هنا بانهم لم هزموا التجار المتطوعين وحدهم . 

حصل هونغ على ما كان بريد . لا ريب انه كان يتكلم منذ بعض الوقت . 
ولما كان عليه ان خطب فى اجتّاعات اخرى فقد نزل عن المنصة ومضى مسرعاً 
وسط جلبة احترام ولغط ما استطاع ماو > الذي بدأ الكلام » السيطرة عليهها. 
استحال ماع كامة واحدة من اقواله . كان الاجتاع مديراً » اذ راحت 
الاحتحاجات والصحات تصدر عن سبعة او كمانية من الصمنمين المتناثرين في 
القاعة » وعنهم دام وحدهم . اما الجبور فكان تراق] الى الاصغاء رغم موقفه 
العدائي . ان ماو خطيب مشهور ومسن . لكنه لا برفع صوته . ظضل يتكلم 
وسط الصحات والاحتحاجات وهو يرمى باهتام مختلف اجزاء القاعة المثارة 
ضده . وفحأة»ويصوت قوي وواضح » هتف وهو يحصد فراغ القاعة بذراعه : 

- « انظروا اولك الذين يشتمونني هنا ليقاطعوني خوفا من كلامي ! » 


السفارات الاجنبية للخطر ما اضطر السلطات العسكرية في الدول الحكبرى الى التدخل المسلح . 
المترجم 


۳۱ 


انمطاف . لقد ربح الجولة : التفت كل الى واحد من الفوضويين »> فلم تعد 
القاعة ضد ماو دل اعداؤه فحسب 5 

« ان اولك الدين يعيشون من الاموال الانجليزية بسنا موت مضربونا جوعاً» 
اقل من .. » 

يستحمل سماع نهاية العبارة . انحنى ماو الى الامام ونمه مفتوح على سعته . 
مهات كالتي تصدر عن الضراء . وتعالى بعص السباب فمن على الضحمج : 

« كلب ! مأجور ! خائن ! خائن ! كول ! » 

ولعل ماو كان يتحدث » لكنني ل اسمعه . وخفت الصخب في هذه الاثناء » 
الا من بعض السباب المنفردة اشبه بالتصفيقات الاخيرة في المسرح .. عندئذ > 
عاد يستأثر بالاهةام دفمة واحدة برفع يديه فوق رأسه وبمضاعفة قوة صوتة 
فحأة : 
1 « كولي ! نعم » كولي ! لقد ذهبت دايا الى حيث يقم البؤساء > ولكن لا 
لأهتف مثلم باسمعهم بين اسماء اللصوص والخونة ! عندما كنت طفل .. » 

( هناك اشتباكات بين الفوضويين واولمك الذين بريدون الاصغاء . لحن 
السماع متيسر) . 

« اقسمت ان أربط حياتي يحياتهم . ولن يحررني احد من هذا القمم » لآن 
اولئك الذين أقسمته امامهم قد ماتوا .. » 

ثم ألقى بذراعيه الى الامام باسطا يديه : 

« اتم المحرومون من المأوى » انتم المحرومون من الارز » انتم جیما ! انتم 
يا من ليس لك امم » با من تعرف ون بالجرح الذي على كتفكم باک تفرغون 
الاخشاب وتجرون السفن ! وبالجرح الذي على اوراكك بانكم عمال مرفاً ! 


۱۳۲ 


اسمعوا 4 اسمموا القول الذي جبل فخره بدمكم اهن فا اسن ها O‏ 
كولى » اولئك السادة النحب » بمثل اللبجة التى قلت فمها منذ حين : كلاب » 
ع كلت في ٠ ١‏ 

نعم ٤‏ نعم : 

عادت الاستحسانات الموزونة من حديد . 

« نعم ٤‏ نعم إِ 
- الموت للذين ينون الشعب !.. » 
من الذي هتف ? لا يدري أحد . كان الصوت ضعىفا متردداً . 
ولكن لم يلبث الصوت الجلجل ان زأر : 
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انه هدير » صبحة مضطربة تصبح هرجانا صاخياً “لا ييز المرء الكامة › 
لكن اللبجة تكفي . 
حاول بعض الفوضويين بلوغ المنصة > لكن ماو لم يكن وحده عند قدومه. 
فأخذ رجاله الآن يمنعون الفوضويين من الوصول الى المنصة » يساعدم المهور 
واعتلى احد الفوضويين اكتاف احد الرفاق محاولاً اسماع صوته . لكنه هوجم 
على الفور وألقي ارضا وضرب . وقامت مشاجرة » فخرجنا . وعندما بلغنا 
الاب » التفت الى الوراء : خلال سحب الدخان التى باتت | كثر كثافة » كانت 
الألبسة الغامقة والاثواب البمضاء ولبوس عمال المرفأ الزرقاء او القاقهة تختاط 
وكأنماصورمهزوزةهمشوشة ازبأرت بقيضات ايد تقفز فوقباخوذيلونالطشور. . 
شاهدت ماو في الشارع يخي في سبيله . ان الطريقة التي استطاع بها ماو ان 
يتخلص من الموقف الذي و'جد فيه تشہد ببراعته . ولكن »© لو ان اخرقا لم 
هتف « كول ! » ماذا كان سبحصل ؟ أن نصراً يدين لمصادفة كتلك المصادفة › 
نصر عقم . ثم أن ماو لم يدافع الاعن نفسه .. قال لي مرافقي الموناني عندما 
تر كني : « مل ي » انه لو كان هونغ ما بزال حاضراً 1 استطاع ماو ان 
ان ا ذه الساطة . 


۳۳ 


ينتصر 9 

عندما وصلت الى المستشفى » كان اللبل قد أرخى سدوله تماما . في الزوايا 
الأربعة لجناح » كان عدد من الجنود قائُين تحت السعف والمسدسات بايدهم . 
دخلت . الممرات مقفرة في مثل هذه الساعة » باستثناء مرض واحد ©» كارن 
ناما » مستلقا على اريكة خشبىة بارزة عند المدخل » استيقظ على وقع اقدامي 
فوق البلاط > فقادني الى غرفة غارين . 

لينوليوم ١١‏ » جدران مبيضة بالكلس » مروحة كهبربائية عريضة » رائحة 
العقاقير » الإيتير بصورة خاصة . الكلّة نصف مرفوعة : كأن غارين مستلقيا 
على سرير ذي ستر من النسيج الدقيق و التول » . حلست الى زاش فراشه . 
فانزلى خيزران المقعد تحت بدي النديتين . وتحرر جسدي المتعب ؛ پىنا كان 
البعوض الازلي يطن في الخارج .. سعف ينحدر من السقف » صلا » كسدف 
معدني علىصفحة الليل الرخص عدم الصور . ورائحة التفسخ مع رائحة ازهار 
الحديقة العسلية تتصاعدان معا من الارض فتدخلان مم المواء الفاتر » تخرقهها 
احماناً رائحة ثالثة : رائحة الماء الراكد والقار والحديد . وعلى البعد » وايل 
اصوات الماجونغ ( نوع من الدوممنو صيني المنشأ ) والهتافات الصينية والاسهم 
النارية واجهزة التنسه في السبارات . وعندما تصل الريح من النهر و كأنها آتية 
من مغيض © ونازم الصمت » نسمع كانا وحيد الوتر : مسرح متنقل او أاحد 
الصناع يعزف وهو نصف ناثم في حانوته المغلق بالالواح الاشبية . ووراء 
الاشجار » يتصاعد ضوء أمغر مدخن » حتى ليقال ان عيداً ضخما متنقلاً يتم 
هناك : انه المدينة . 

سألني غارين حالما وصلت»وشعره منهمر على وجبه وعيناه نصف مغمضتين 
ووحېه منهوك : 


١‏ - فوع من القماش يصنع من نسيج الجوت امطلي بزيت الكتان وبدقيق الفلين » ويستعمل 
في صناعة البسط > ( Linoleum‏ ) . المترجم 


۳4 


« وبعد؟ 

5 

أطلعته على بعض الانباء ثم لزمت الصمت . وني الممر ا في الحجرة “ تضيء 
المصابيح وقد احاطت بها الحشرات » و کأن عليب ا ان تحترق ابد . وابتعد 
خطو الممرض .. 

- « هل ترغب فى ان اتر كك لوحدك ؟ 

- كلا » على العكس . لا ارغب في البقاء وحيداً . ما عدت احب التفكر 
في نفسي » وعندما اكون مريضا » افكر فيها دائًا .. » 

ان وهن صوته الجلى عادة والمرتعد قلسلا هذا المساء وكأن فكرته لا تكاد 
تهبمن على اقواله » يتفق مع هذه المصابيح الكثيبة وهذا السكون > وهذه 
الرائحة » رائحة اجساد متعرقة 4 التى تفوق احماناً على رائحة الإيتير او 
الان عت کی ارد وعم كل ما ا فی الى تدر ارات 
المدندنة وعدها هي الحية فيه » في جماعات صاخبة حول زجاج المصابيح .. 

- « غريب : بعد الدعوى التى اقىمت ضدي » كنت اشعر - وبقوة 
كبيرة - باحساس بطلان حماق کلہاءبطلان انسانبة تسوقها قوى حمقاء .والآن» 
يعود هذا الشعور .. يا له من خرق » المرض .. مع ذلك » يخمل الي اني اناضل 
ضد الخرق الانسانى » اذ اعمل ما اعمل هنا .. الاان هذا الخرق يستعيد 
سلطته .. » ۰ 

تقلب على سريره فارتفعت رائحة الى الحامضة . 

«١‏ آه !هذا الإحمال المغلات » الدي يتح للانسان ان يشعر بان ححماته 
يسطر علا شىء ما .. با لغرابتها » قوة الذكريات » عندما يكون المرء 
مريضا . لقد فكرت في محاكئق طيلة النبار واتساءل عن السبب ؟ ان الاحساس 
بالخرق الذي كان النظام الاجتاعي يشعرنيه » قد امتد بعد هذه الدعوى الى كل 
ما هو انساني .. ثم انني لا اجد موانم في ذلك .. مع ذلك » مع ذلك .. في 


١6 


هذه اللحظة نفسها » ؟ من الناس مستغرق في التفكير في انتصارات م يكونا 
قبل عامين يحادون مجرد حلم انها ممكنة ! تقد خلقت املهم . املهم . لست 
اميل الى صاغة امل الرنانة » لكن أمل الناس آخر الأمر » انما هو موجب 
حاتم وموم و ومن ثم ! .. لا موز بالطسع ان يفرط المرء في الكلام عندما 
تكون المى قوية بافراط .. با للغباوة ».. ان يفكر المرء في ذاته طملة النهار .. 
لماذا يا ترى افكر في تلك الدعوى » لماذا ? انها قدية جداً ونائية » يا للغباء » 
الحمى ©» لكن المرء ليرى اشماء 0000 

رائحة المرض الانسانية تسطر من جديد على رائحة الإيتير : 

م في كازان 6 لملة عند مہلاد العام وز »> ذلك المملاد الخارق . .. كارف 
بورودبن هناك » كالعادة ابداً .. . ماد|؟ 0 نهم يحملون كل الآلمة امام الكاتدرائية. 
روت N‏ عبد المساخر ) » آلحة سمكة > يضم 
حسدهأ تماط عرائس البحر ...ماتا إله 4 ثلاكانة 3 كلك :وها 
ا موسقيون المتدثرون بالفراء يثيرون جلبة هائلة وصخماً مستعملين كل الادوات 
الموسيقمة الى وجدوها . وشبت النار فى المحرقة ة » فأخذ الآ هة بدورون حول 
الساحة على اكتاف الاشخاص ¢ سو د على انعكاس المحرقة ¢ والتلج EW‏ زحصام 
انتصاري ! ولما تعب الحاملون ٠‏ القوا بآ ماتهم الى ألسئة اللبب: وميض هائل 
فرقع الرؤٌؤوس وابرز الكاتدرائة السضاء من الليل . e‏ 
هكذا ل طيلة ستة ا بسع ساعات . وددتثت لو سهادت 'الشفق ! 50 قذارة!. 
بالكثرة ما ری الانسان من اشماء . الدُورة 6 لا مکن ان تلقی للنار : 
ان کل ۳ لس هي اوا منہا؛ حب الاقرار مدا حى عندما زر تتقزز النفس منبها. . : 
كنفس الانسان ذاته ! لدس ا ولا بدو نا . لقد تعامت هذا في الثانوية . 


١‏ - يعني هنا مارتن لوثر » الراهب الاوغسظيني الذي ادخل اصلاحات دينية في الماتيا في 
القرن السادس عشر » اشياعه اليوم : اللوثريون . المترجم 
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باللاتينىة . لسون يكنسون . ماذا ? لعله كان هناك بعض الثلج ايضا. . .ماذا »9 

كان عند حد الهذيان . اثاره وقع صوته فراح يتكلم على طبقة مرتفعة قلملآً 
ترددت ضائعة في المستشفى . انحنى الممرض على اذني وقال : 

« قال الطسب ان لا تجعل السيد قوممسير الدعاية يتكلم طويلاً ...» ثم رفع 
صوقه واضاف : 

« سبدي القومبسير » هل ترغب في اخذ الكلورال لتنام » ? 

الغداة 

غادر روبير نورمن » المستشار الاميرى في الحكومة > كانتون امس مساء ٠.‏ 
م يكن منذ بضعة اشر ليستشار في أمر » إلا اذا تعلتى الامر باتخاذ قرارات 
عدعة الاضمة . ولعله اعتقد انه لم يعد في وضع مأمون ©» وهو اعتقاد لا دعوره 
الدليل ... ولقد ”مي بورودين اخيراً مستشار الحكومة رمسا مكان نورمن 
ومديراً لمصااح الجبوش البرية والطيران . بذلك لن تخضع افعال غالن” الذي 
يتولى قبادة الاركان العامة الكانتونية اغير اشراف بورودين بعد الآن » واصبح 
الجيش بكامله تقريياً بين يدي الدولية . 
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إل اررنسان 


تو كد برقيات هونغ كونغ للعال اجمع ان المدينة استعادت نشاطها . لكنها 
تضيف : باستثناء عمال المرفا وحدهم الذين لم يعودوا بعد الى العمل . لكنهم لخ 
يستأنفوا العمل . فالمرفا ما بزال مقفراً والمدينة تزداد شبم) بتلك الصورة الفارغة 
السوداء التي كانت تنقد على السماء عندما غادرتها . لسوف تبحث هونغ كونم 
قريباً عن نوع العمل الذي يصلح لجزيرة معزولة ... بنا تفلت منها ثروتهبا 
الرئيسية » سوق الارز . اذ اقام كمار المنتجين صلات مع مانيلا وسابغون . 
لقد كتب احد اعضاء غرفة التجارة في رسالة احتجزناها يقول : « اذا لم تقرر 
الحكومة الانجليزية التدخل المسلح» فان هونغ كونغ ستصبح في غضون عام اول 
مرفأ يمكن الاستغناء عنه في الشرق الاقصى ...» 

فصائل المتطوعين توب المدينة . سارات كثيرة بملككبا التحار زودت 
بالرشاشات . واللملة » احدط ممنى الماتف » - ولا يمكن المقاومة دون هاتف 
بالحواجز من الاسلاك الشائكة » في حين يجري العمل على اقامة حواجز أخرى 
حول خزانات المياه وقصر الحاكم » ومستودعات الذخيرة . وعلى الرغم من 
الثقة التي تولمها جنودها المتطوعين » فان دائرة الامن الانجليزية » وقد اخذت على 
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حين غرة» لا ثني ترسل الرسالة تلو الأخرى والرسول تلو الآخر الى الج ثرال 
تكن حورم عت لخد العين عل انون 
جر 

قال لى نسكولاسف بصوته القسسى :  «‏ شايف ‏ يا عزيزى » انه حسن 
فا ا حل »غارين »ذلك فقتل کر ب القند كلق جور ن نطلا ا عست 
ال لاء عقير يرقا ار قى بها اك نا رقم .ون أوه: 1 لا بدن 
المرء هنا اسوأ ما يدفن في امكنة اخرى .. 

- يقول انه لا يستطيم الذهاب الآن . 

- نعم » نعم .. فالمرةى هنا ليسوا قلة نادرة » هنا .. واعتاداً على طريقتنا 
في العيش فان المرء يفلت من براثن الجو المدارى” كلا ..» 

اراني بطنه المنتفخ باسما : 00 

- انا » افضل هذا على سواه .. ثم » اذا كان الشيء المهم في نظره غير 
معرض للخطر » فانه مصاب برض انعدام الارادة “غارين.. كالآخرين جمبعهم . 

- هل تعتقد ان الحياة لا قمة لها في نظره ? 

- ليس كثيراً » ليس كثيراً .. » 


xX 


وصل منذ حين تقر بر احد خدم تشينغ داي وهو حبر . 

ان تشينغ داي مدرك ان الارهايمين ينوون اغتماله » ولقد "نصح بالفرار 
فرفض . لكن الخبر سمعه بقول لاحد اصدقائه : « اذا م تكن حاتي على قدر 
كاف من القوة لايقافهم فلعل موتي يكون قادرا ..».فالمسألة هذه المرة م تعد 
متعلقة باغتمال بل بانتحار > فاذا انتحر تشينغ داي في سبيل القضية > على 
الطريقة الآسوية» فانه سبمنح تلك القضمة بانتحاره» قوة يصعب النضال ضدها. 
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وقول نىكۆلايىف : « وانه لقادر على فعلها » > مع هذا فان القلق يروث على 
دائرة الأمن , 
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غادر غارين المستشفى مؤخرا » سأتي ميروف أو الطسيب الصيني كل صباح 
لاعطائه الزرقات . 
xX‏ 
الغداة 
لم يكن تشبنغ داي وحده سبب قلق نيكولابيف : لقفد استولى تشينغ 
تمونغ ممنغ امس على شووتشوو وهو سير الآن الى كانتون بعد ان هزم القوات 
الكانتوننة . يعتبر بورودين هذه القطءات » المؤلفة من مأجورين قدماء جندهم 
سن يات سن > عدية القيمة » عاجزة عن القتال اذا لم تكن محاطة بالجيش الاحمر 
والمستجدين . لكن المستجدين بقيادة تشانغ كاي تشك باقون في وامب-وا 
والجبش الاحمر بقيادة غالن لا يغادر معسكراته . ان فصائل الدعاية وحدها 
القادرة على اعداد النصر ولكن ليس على الحصول عليه » ستغادر المدينة غداً. 
قال غارين : « لتتخذ نة السبعة قرارها . فاما الجيش الاحمر والمرسوم الآن 
واما تشمنغ تبونغ ممنغ . وتشينغ تمونغ مينغ بالنسمة 4م يوازي فصملة الاعدام 
فلنتقوا 2 
اثناء اللبل 
الساعة الحادية عشرة في منزل بورودين . وكلين وانا » ننتظر أويته بالقرب 
من النافذة . وعلى مائدة صغيرة حانب كلين » زجاجة كحول الارز وقدح . 
جاء احد سعاة دائرة الأمن بالمنشور الازرق الذي ما بزال هنا على طبتهالسيئة» 
فوى المائدة التي نسي الخدم رفع ما عليها . انم يلصقون منشورات ماثلة على 
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انها المقطع الاخير من وصية تشينغ داي : 

« انا » تشينغ داي » قد اوردت نفسي مورد الام طوء_) لكي ارسخ في 
اذهان مواطني ما بلى : ان اكبر خير لنا » السلام » يحب ان لا زق بدداً في 
اليه الذي يعد بعض المستشارين السيئين العدة لاغراق الشعب الصمئي فيه...». 

هذه المنشورات التي تستطيم وحدها ان تلحق بنا ضرراً يفوق كل تبشير 
تشينغ داي » من ذا الذي يلصقها الآن في هذه الساعة ؟ 

هل قتل نفسه ؟ هل ”قتل 7 

دهب غارين الى دائرة الأمن والى بورودين . لقد طلب بادىء الأمر التنبت 
من موت تشىنغ داي »> لكنه اضطر الى الدهاب قمل ان يحصل على الجحواب 
الذي لا بد انه وجد نسخة ثانية عنه في دائرة الأمن . ولقد حمل اليئا الجواب 
منذ حين : مات تشينغ داي بطعنة سكين في صدره . اننا ننتظر بصبر نافد 
وق خر ااا شات :]ندرا ال كل لب بر ممعت مرت ان 
ضعيفا وبعبداً وكأنني أسمعه خلال مى قوية : 

انا » انا اعرفه . لذلك اقول انه غير ممكن .. 

قلت منذ حين ان هذا الانتحار يبدو ل حقيقما فاعترض كلين باحتداد 
لا مبرر له » يبذل جهده للسيطرة عليه . لقد لاحظت دام شنا ماغريبسا في 
سلوك هذا الرجل الذي يخفي مظهره» مظبر الملاكم العسكري » ثقافة كبرى . 
قال لي غارين » الذي يكن له صداقة عميقة » عندما سألته » الجملة التي سبق ان 
قاها لي جيرار : « هنا » شبه قريب لما يحصل في الفرقة الاجنبسة »2 فلست 
اعرف عن حماته الماضضة اكثر مما يعرفه عنما الناس جميعاً » . واراه هذه اللملة 
واجداً صعوبة في التعبير عما بريد الافصاح عنه » وقد اسند ذراعبه العريضينالى 
الاريكة بمثل القوة التى تشاهد على التاثيل المنحوته » صعوبة لبس مردها انه 
بتكل باللغة الفرنسية . انه يرفق جملة بحركة الى الامام من جس عه وهو مغمض 
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العينين و كأنه يناضل ضد كاماته . انه مل » بسكرة مشرقة - متوترة عضلاته 
وافكاره - تعطي صوته رنة محتومة قأسية . ۰ 

«غير مه ...کن » . 

رحت انظر المه وقد برمت بنغمة الاغذمة الوتيرية الى #لقهادوران المروحة. 

ولا مكنك ان تعرف .. انه .. لا يمكن القول . حب معرفة اشخاص 
خبروا ذلك . انه شيء طويل . ليقول المرء لنفسه بادىء الأمر . في غضورنف 
a‏ ثم يفكر : هذا هو الحال : 
والآن يحب عمل ذلك . ثم يصبح المرء في خبال 7 م يحدق في الضوء © بحس" 
بسعادة لآنه ينظر ا ر » يبتسم كالاحمق ویعل 1 كف" عن التفكير في 
ال موضوع .. كف عن الاغراق في التفكير .. ومع ذلك ؛ يفكر .. ثم تعود 
الصورة من اوها. وتصبح الفكرة حمنئّذ اقوى من الذات»في تلك الفترة»الفكرة 
ولدس السلوك . ويقول المرء لنفسه : « خ !ل هذه الحكاية !» 

سألته عفويا : 

- « ألا تظن ان المرء يعود الى حب الحماة ؟ 

- الحماة والموت » يكف المرء عن معرفة كنمم)ا ! لا يعرف إلا : انه حب 
ان يسلك هذا السلوك . كان مرفقاي مشدودين الى اضلاعي ويداي على مقبض 
السكين . فلم يكن هناك إلا ان يغرز النصل . كلا .. لا تستطي.ع ان تتخيل . 
فقد اهز كتفي .. غباء لقره خا ١‏ ناهر الس اكه انيه »حقق 
الدوافع . حب لانه يحب » هذا كل شيء .. عندئذ ذهلت . بل كنت خجلا » 
خجلا على الأخص . كنت اجد نفسي ابعث على التقزز لدرجة ما عدت اصلح 
بعدها إلا لالقاء نفسي في القناة . انه شيء بليد اليس كذ لك نعم » بليد . 
ولقد دام ذلك فترة طويلة ... فجاء النبار يضم حداً لكل شيء . والمرء 
لا يستطبع قتل نفسه في وضح النهار. اعني ان يقتل نفسه وهو يفكر في ذلك. 
لعل من الممسكن ان يفعل ذلك اعتباطا » دون تفكير .. ولكن لىس . .. « لقد 
اقتضاني العثور على ذاتي بعض الوقت . 
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ضحك فكانت ضحكته زائغة حتى وجدتني اقصد الى النافذة و كأنني انظر 
ما اذا كان غارين سيتأخر فى العودة اكثر ما فعل . معت »> رغم المروحة © 
صوت اظفاره تقرع خيزران المقعد . كان يتحدث لنفسه .. وبتثشاقل : ظا 
منه انه يبدد كربه بالالحاح على هذا الموضوع » وليدلل على انه يحم بتبصر على 
كل هذه الاشاء » استأنف قائلاً : 

« انه شيء صعب .. بالنسبة لاولئك الدين يقومون به نصحة لبلوغېم جك 
اليأس > هناك وسائل لبلوغ الغاية دون احساس كلي با يفعلون . .اما تشينغ داي > 
هو » فانه بقتل نفسه في سمل شيء يتعلق به » فام » يتعلق به اکثر من تعلقه 
بكل الاشاء الاخرى . اكثر . فمو ان نجح في تحقرقه » فانما يقوم بأنيبل تصرف 
في حباته » نعم . لهذا السبب » لا يمكنه استعمال وسائل . هذا غير مکن .لأنه 
ليس من داع لما في هذه الحالة .. 

- لكن النشحة ستكون ذاتها .. 

- هذا ! هذا مالا تستطبع فهمه !.. انت > انت تقول : النتيجة . ما 
اصعبه ! انه شبيه باليابانبين على نحو ما » هل تفهم ؟ ان تشينغ داي لا يقوم 
بذلك لبقى جديراً بذاته » ولا لمحمي . ماذا نقول بالفرنسية ؟ .. بطولا » 
نعم . تشينغ » هو 2 فعلها ليظل جديراً بما .. برسالته . لذلك لا يمكنه » ا لا 
بد ترى .. انه يقتل نفسه بغتة ! 

« مع ذلك .. » 

وصمت فجأة وراح يصغي : | 

وقفت سسارة وارتفعت دمدمة اصوات : « انتظرك اأساعة السادسة » . 
واستأنفت السيارة سيرها . 

غارين . 

« كلين » ان بورودين بانتظارك » . 

والتفت الي وقال : « لنصعد » . وما كدنا نجلس حتى قال : 
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« ماذا كان يروي لك ؟ » 

- انه يستحيل ان يكون تشينغ داي قد قتل نفسه . 

- نعم » ادري » كان قول دام انه لن يستطيم قط ان بلعب علىنا هذه 
اللعة . هذا ما يتطلب التحقيق . 


- لا شيء واضح بعد 5 
وهو ? 
- من هو > بورودين ؟ كلا . تخطیء E‏ 
وانا واثق . ولا دور ثانوي بل حتى ولا عفوي . على مثل دهولي . 


- ولكن لا » .. ماذا عن التعلمات التي اعطيت لمونغ . 

- اوه » هذه » انها مسألة اخرى . فهونغ » بحسب التقرير الاول » ليس 
هناك ما بو كد انه على علاقة ت ما بالأمر: :ان الله راسة العسكرية لم تتوقف عن القيام 
عمتا ولم يدخل اي أحد . لكن لا اهمية لمذا . اذ لدينا شىء آخر نعمله حتاف 
جداً . اولاً : الاعلانات . سجل وترجم هذا : 

0 ا لا تشينغ داي » قد 

ولک اخوى عب أن لصق ال عات هده 

« العار لانجلترا » العار لسفاحي شانغہاي وكانتون ! 

اا ايأر - ۲۵ حزيران 

0 قصة سنغهاي وحكاية شامين ) . 

سس 9 للفصائل : م ينتحر 
تشين داي دل اغتدل من قل العملاء الانجليز. ما من سيء سول دو نالمكتب 
الساسى وتحقيق العدالة . 

« بیان زاهر ولكن قصير . 
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- هل تتخلى عن الارهابيين 9 

- هونغ كونغ اول . انها ضربة للفوز بالمرسوم ! » 

جلس . وبينما كنت اترجم » اخذ برسم طيورا خيالية على النشاف ثم نبض 
وراح يشي جيئة وذهاب] ثم عاد الى المكتب وعاد الى الرمم > وترك القلم من 
جديد وراح يتفحص مسدسه بعناية واخيراً استغرق في التفكير وذقنه في بديه. 
قدمت له الترجمتين . 

« هل انت واثق تماما من ترجمتك النصين ؟ 

- كل الثقة . قل لي » لعلك لا ترى مانعا في ان تخبرني با ينفع كل هذا ? 

- انه واضح ٠‏ 

دالس اها . 

- انها ستلصق على الجدران > تصور . 

رحت احدق في وجبه مشدوها . 

« ولكن تدير » قبل ان يطبم منشورك سبكون الصينيون كلهم قد قرأوا 
المنشورز الاحن 9.. 

كلا . 

- اتريد ان تأمر بنزعها ? سسكون الأمر طويلاً . 

- كلا ! سوف آمر بتغطيتها . سوف تستخدم القطعات التي تتبعنا في مهام 
مختلفة فلا تدخل المدينة قبل الظهر . وفي الساعة الخامسة > ستحوب المدينة 
اعداد من غير النظاممين وهي تطلق النار من بنادقبا . لقد احسطت الشرطة 
بالأمر . بذلك لن يحررٌ البورجوازيون الخروج من مساكنهم خلال ساعات . اما 
الآخرون فلا يحسنون القراءة . وعلى اية حال » سوف تغطى اعلاناتهم كلما قبل 
الساعة الثالثة . وغداً ‏ او بالاحرى اليوم : فالساعة الآن الواحدة ‏ في الساعة 
الثامنة » ستكون هناك خمسة آلاف من نشراتنا على الجدران . ولسوف نصدر 
مائة الف نشرة على شكل الفراشات . اما العشرون او الخسون نشرة التي قد 
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ننسى تغطيتها » فانها لن تستطبع شيئاً ضد كل هذا» بالاضافة الى انها لن تُعرف 
قبل ان تتعرف نشسراتنا ! 

- وماذا لو اهتبلوا فرصة هذه الممتة ليحاولوا القيام بأمر ما ؟ 

- لن يستطيعوا شيئاً ٠‏ ما زال الوقت مبكراً » فہم لا يملكون جنوداً بعد 
او لا يكادون يملكون . امام انفسهم > فلن يحروٌوا . اما الشعب »© اذا فرضنا 
جدلاً انه لن يصدقنا دون تحفظ » فانه سوف يتردد . ولا يمكن القيام بحرڪة 
جماهيرية » قوامها المترددون . كلا » ماشي الحال . 

واذا لم يكن قد انتحر .. 

- لو انه انتحر لكانت امامنا الآن امور مختلفة جداً تقوم ضدنا . 

- يحب الافتراض بان الذين جعلوه « منتحراً » هم الذين يكسبورن من 
النشرة الزرقاء 9 

- ان اولك الدين طبعوا المنشور الازرق في وضع مشابه لوضعنا . لقند 
حصلوا على معلوماتهم قبلنا » هذا كل شيء . انهم استخدموا هذه المعلومات 
بأسرع ما يمكن . نحن كذلك » سنطبع منشورات . اوه ! لسوف نعرف عما 
قلمل ما يقتضينا عمله ! اما في الوقت الحاضر »> فبحب الرد بأسرع سرعة . 
يحتمل كثيراً ان تكون هذه الممتة من صنع .. » 

وهہطنا السلا یا بشه الجري . 

- ولورودین . 

- لقد شاهدته مشاهدة عابرة . مريض . لكل دوره . وانني اتساءل عما 
اذا كانوا لم يحاولوا تسميمه . ان خدمه موضع ثقة ٤‏ ثم انهم» اضافة الى ذلك. .» 

بقبت الملة مبتورة تماما . كان مط دسرعة ورائي» فأخطأ درجة واستطاع 
في آخر لحظة ان يسك بعوارض الحاجز . توقف ثانية واستعاد تنفسه وألقى 
بشعره الى خلف وعاد هبط من جديد بمثل السرعة التي بدأ بها قبل تعثره وهو 
يتكلم : 
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اضافة الى ذلك > مراقبون .. » 

السارة . 

« الى المطبعة » . 

وضعنا مسدساتنا على المقعد فى متناول ايدينا. بدت المدينة شديدة اهدوء. 
م نككد لسرعتنا نقبين الاضواء الكمربائية التي كنا نتجاوزها الا كالخطوط بين 
كانت الحوانيت المغلقة بألواح خشبية سيئة الضم تسمح بتسرب ضياء خافت . 
لا قمر ولا ببوت مقطعة . الحماة ملتصقة بالأرض : قناديل زيشة » بائعورن 
متجولون » مطاعم حقيرة » مصابيح ذات لهب مستقم في الليل الدافىء معدوم 
الهواء » ظلال سريعة » سدوف جامدة > حوايى » حواكي .. ( فونوغراف )» 
وهناك في البعيد » طلقات نارية برغم دلك . 

ها هي ذي المطبعة . مطبعتنا . سقيفة طويلة ... وفي الداخل > يبلغ الضوء 
مملغاً من الحدة أرغمنا بادىء الامر على اغلاق 0 . ان العمال الذين يشتغلون 
هنا جميعبم من الحزب » وم مختارون . مع ذلك فان الابواب هذه الليلة كانت 
حروسة عسكرياً . كان الجنود ينتظرون وصولنا. حاء ملازم اول صغير السن- 
مستجد ‏ يتلقى اوامر غارين . « لا يسمح يدخول ولا خروح اعد 6 وعلق 
العمل الدي کانوا بصدد انحازه . مددت يدي بالترحمتين الى مدير المطبعة وهو 
صني - فراح يقطعهها بعناية اسطراً عودية أعطى لكل منضد سطراً . 

قال لي غارين : « صحح وأتني بأول ورقة تطبع . سأكون في دائرة الأمن. 
والا » فستنتظرنى فما . سوف آمر بارسال سبارة اليك » . 

نضد النصان لسرعة واخذ المدر يصل الاسطر من حديد دعضبا الى حانب 
بعض ثم قدم لي قمطر التجارب . م يكن أي من العمال ليعرف معنى النشرة التي 
أسهم في طباعتها . 

كانت لتان طابعتان موقفتين وعمالهما الختصون ينتظرون «الصيغ » التي 
سنأتيهم بها . اخطاء قليلة » دقيقتان اخريان لتصحيحها » ثم حملت الصبغ الى 
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الآلة حيث ”شرع بتثميتها بالايدي والاقدام العارية بآن واحد . 
أخذت النسخة الاولى المطبوعة ومضت . 
كانت هناك سمارة نقلتنى بمنتهى السرعة الى دائرة الامن . وعلى البعد» بعض 
الاعيرة النارية.. استقبلني مستجد عند الباب ثم قادني الى المكتب الذي كارن 
غارين ينتظرني فيه » عبر ماشي خاوية ( مضاءة بمصابيح متباعدة بعضبا عن 
بعض ومحاطة بهالات ) يتخذ وقع الخطى فما اتساع الاصوات اللملية وجلاءها. 
بدأت أحس بتعب مسهب خلوط بالمية وأشعر في حلقي بطعم الليالي البيضاء : 
حمى و كحول .. 
حجرة مكتب كييرة جمدة الاضاءة وغارين يشي فما جمئة وذهابا ووجبه 
منهوك ويداه في جموبه . وبلصق الجدار » كان سرير مبدان صني من الخشب 
الحفور يستلقي فوقه ننكولاييف . 
-. « وادن ؟ » 
مددت له يدي بالاعلان وقلت : 
- « انتبه » فالحبر ما بزال طرياً : لقد تلطخت يداي به . 
هز تفه وبسط الاعلان ونظر اليه ثم قبض شفتيه و كأنه بقضمها . ( فان 
لا يعرف اللغة الكانتونية ولا الاحرف » او بالحري ان يعرف هذه وتلك معرفة 
رديئة أمر كان محنقه » في حين لم يكن لديه الوقت لبتعاها ) . 
- « هل انت واثق من انها جيدة ؟ 
- كن مطمثنا . قل لي » هل تعل بانهم بداوا يقتتلون في الشوارع ؟ 
- يقتتلون ؟ 
- الخلاصة . لست ادري »© لكنني معت طلقفات نارية وانا في طريقي 
الى هنا . 
- هل كانت الطلقات ميرة ? 
اوه ! كلا » مشاعدة . 
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- حستا » لا بأش . انهم رجالا وقد بدأوا باصطياد ملصقي الاعلانات 
الزرقاء . 

والتفت الى نىكولايىف الدي كان متمدداً على جنه i‏ مسنده الىىمر فقه : 

- « لنتابع . هل تعرف بين صفوفهم شخصا » ليس على جانب كبير من 
الجرأة » على ان يكون عارفا بشيء ما ? 

- اعتقد انني ادرك ما تقوله بعبارة . شخص غير جريء جداً . 

ا ْ 
- في رأبي » ليس هناك انسان عظم الجرأة » في مثل هذه الظروف . 

- يلى . 

كان غارين معقود الدراعين مغمض العيئين » وكان نيبكولاييف ينظر البه 
نظرة غرسمة » نظرة حاقدة تقرييا .. 

- بلى . هونغ لا کن ان يتكلم . 

- عمكننا ان نجرب . 

- لا حدوى من ذلك ! 

- ان لك مشاعر طسة حمال اصدقائك القدماء . هذا جمد . كا تشاء .. » 

هز غارين كتفيه : 

BNE 

صمت الآخر ورحنا ننتظر .. 

- لعل لينغ .. 

آه » كلا » لا اريد « لعلات » هن ! 

- لكنك انت الذي تجعلني اقول لعل .. اقول لك انه ما من شك ابداً . 
عندما يكون المرء قد شاهد اناما ببحثون عن دوهم او عن زوجاتهم ران 
الصور » عندما يككون قد شاهد صنين يستحورون المساجين > عندئذ يدرك 
ادعاد تصرفه . 

- أهو رئيس نقابة لمنغ هذا ? 
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ثقابة « كولي » المرفاً . 

- ومحسب رأيك > أهو مطلع ? 

- سنرى .. الحاصل > في رأبي > نعم . 

حسئا » اتفقنا . 

قطى نيكولاييف واعتمد مسند المقعد ثم نمض في شيء من التثاقل . 

« اظن اننا سنناله غداً .. 

وببنما هو يملسم نصف ابتسامة متخذا وضعاشاذاً منالاحترام والسخريةقال: 

- « واذن ؟ ماذا نعمل ? 

أدى غارين حركة مفادها : « وماذا مني » . فطاف على وجه تتنكولاسف 
تعبير شاحب من الازدراء . ونظر اليه غارين وقد برز فكه الى الامام وقال : 

« الخنق البطيء » . 

فأغمض البدين عبنبه دلالة على الموافقة وأشعل لفافة ثم مضى يخطى متثاقلة . 


كا 
الغداة 


غادرت سيارقى امام السوق الدي حف ابنيته السماء النفيسة مخطوط من 
الجص » خشنة في ممع الضياء . كانت كل الحوانيت التي تباع المسروبات فما 
غاصة برجال برتدون أليسة من الكتان الرمادي او الازرق كمال المرفا . ما 
ان توقفت السمارة حتى ارتفعمت صحات طويلة متادية يحملها ذلك اهواء الشفاف 
الشبمه مهواء النهر . وغادر الرجال الحوانيت سرعة وهم ينيشون جومم 
لمعمدوا المها اجزاء النقود التى أخرجوها منبا منذ حين > ممادرين متدافعين 
الا كب صغدوا الواسد. بعد الأخر الى ارات شل الراب رشقل الضان 
المصادرة التي كانت تنتظرم عند طرف الجدار الاببض . ومن جديد أخذد 
الرؤساء يتفقدون الرجال : كان بعضهم متغيبا . ولكن ها م اولاء قادمون › 
يتفون بدورم » مطبقين بين اسنانهم على قطع المقانق القصيرة » منبمكين في 
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ربط سروايلهم .. وراحت الشاحنات تتحرك »2 الواحدة تلو الاخرى » بتثاقل 
وقرقعة بطيئة . 

ارتحلت فصبلة الدعاية الثانية التي تسبق الجيش الاحمر . 

كانت منشوراتنا ملصقة على كل الجدران . اما وصية تشينغ داي الزائفة ‏ 
التى اصبحت مغطاة الآن في كل مكان - الى طعت على امل احداث هيجارن 
افر رلک درن اتش ص > فقد حاءت بعد فوات الاوان »> اد سدو 
انه ما من عصيان هناك في طور التحضير . ترى هل كانت هزية تانع درسا ؟ 
هل يفعل لوف من وصول تشانغ تيونغ مبلغ ضد كل محاولة ثورة جديدة ؟ 

المستحدون نحوبون المدينة . 

تعاقب العملاء طيلة الصبيحة لدى غارين الذي زادت هذه الليلة الميضاء في 
اغوار وجبه . كان متهالكا على المكتب ورأسه في يده اليسرى ©» على ويعطي 
الأوامر وهو في منتهى الاعماء . لقد عمل على طباعة نشرات جديدة : :ساية 
هونغ كونغ » حسمها » كان الانجليز بغادرون المديئة باعداد كييرة والمصارف 
تعلن اغلای فروعما اغلاق مائ ٠‏ ( وهو غير صحبح : فالمصارف >» خضوعاً 
منها لاوامر لندن › كانت ما تزال تساعد بقدر ما تستطيع - ولكن ذدورتف 
ابتسار - المشاريم الانجليزية ) . لكنه من جبة اخرى > جعل عملاءنا يعلنون 
ان شووتشوو قد سقطت وان الجيش الاحمر - الجيش الوحمد الذي يتعلق به 
الشعب - ل يتعاظم عدده بعد » وذلك لكي برغم لجنة السبعة على السير 
في رکابه . 

وعند الظهيرة > اعلنت الملاحق الخاصة للصحف والاع لانات واللافتات 
العريضة المصنوعة من النسيج القطي التي كانت تحمل عبر المدينة » ان التجار 
والصناعيين في هونغ کونغ ( وكل السكان الاوروسين تقريبا ) قد اجتمعوا 
امس في المسرح الكمير وابرقوا الى الملك بارسال قوات اتجليزية الى الصين . وكان 
هذا صحمحاً . 
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محبرينا بۇ كدون ان ما من اجمّاع فوضوي سمعقك . ولينغ ا بوقفف بعد . امأ 
هونغ » فقد اختفى . لقد قرر الارهابيون ان لا يتدخلوا بعد اليوم إلا « بالعمل 
بد 
ما يزال تشينغ تيونغ مينغ يتقدم . 
وف هونغ کونغ تعلن البرقيات بعناوبنضخمة : «اندحار الجيش الكانتوني» 7 
والانجليز ينتظرون بقلق 2 ردهات الفنادى وامام الوكالاات 6 اخہار الحرب 
لكن السفن ما تزال جامدة في المرفأ الذي يخطه خر القوارب البطيئة فقط » 
وكأنها تغوص تدريحاً في الماء » حطاما . 
ان قلق الصينيين الحا كمين هنا في منتهاه . ان دغخول تشينغ الى كانتون 
معناه بالنسبة لهم العذاب او الاعدام في احد اركان الشارع » من قبل هذه 
الفصائل التي لبس لضباطها المتعجلين من الوقت ما يسمح لهم حق بالتدقبق في 
هوات المعدومين بالرصاص . ان فكرة الوت تطوف في المحادثات ولي العسون 
وي الهواء » ملحة حاضرة كالضاء ۰ 
يعد غارين الخطاب الذي سيلقيه غدا في مأتم تشينغ داي . 
الغداة » الساعة ١١‏ 
هر مم ناء لطمول وصدوج ترقه اصوات كمان وحمدك الوتر وقمثارة ¢ موزرودة 
فصارخة فجأة ثم هادئة » اصوات مزمار ذي قربة » رفيعة موزونة رغم نغماتها 
الحادة م( و سط صحب مكتوم وصارخ معا من القياقيب والكامات الموزونة 
بايقاع الصنوج . انحنيت على النافذة : لاير الو كب امامي بل في نهاية الشارع . 
زوبعة من الاطفال دعدون وهم ينظرون وراءم واعناقبم ملوية اسه بالط 
وسحابة من الغمار تدقدم لا تؤطرها دود وكجاة متداخلة من الاحساد المسربلة 
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بالبياض » يدو وكأن رايات من الحرير القرمزي والارجواني والكرزي 
والوردي السبلاني والزنجفري والاحمر القاني » قد غرست فيها : كل مشتقات 
الل الاحمروية ككل اوور الما فا أزى شا غترء :اما امرك ري 
ليس تام : مرت صاريتان كبيرتان تحملان راية افقية من النسيج الاببض » 
تتأرجحان كصاريق سفينة » تصحبان في انحناءة اصوات الطبول الضخمة 
المشؤومة التي تطغى على كل الصبحات . ميزت الرسوم التي تغطي الراية :«الموت 
للانجليز. ..» ثم لا شيء غير السباج عند نهاية الشارع والغبار الذي يتصاعد ببطء 
والموسبقى التي تطرقها ضربات الصنوج. والآن هذه هي القرابين : فاكبة» 
اصناف ضخمة مدارية جامدة تعلوها اللافتات المغطاة بالرموز » تتأرجسح هي 
الاخرى وتترنح » تحملها الرجال > وكأنها تكاد ان تهوي » وير النعش المزين » 
تقليدياً » هيكل طويل من الخشب المطعم بالاحمر والذهي » مول على ا كتاف 
ثلاثين من المالين العمالقة الذدين كنت اميز رؤوسهم في غمار الحشد واتخيل 
سيرهم السريسع وعرحهم وهم يطلقون سىقام دفعة واحدة © كلها معا » في 
هذه الحركة المألوفة التى تجعل الكتلة الضخمة المراء الدا كنة تهتز وتتايبل ببسطء 
أا ال رال وا شيعا اوي ,اال :اند ت ن الم 
نعم » انه بيت من القماش الممدود فوق هيكل من اعواد الخيزران ( بامىو ) › 
“مول هو الآخر على كواهل رجال » يتقدم هزات منتظمة ... انطلقت بسرعة 
الى الححرة الجاورة حدث اخذت منظار غارين من احد ادراجه وعدت الى 
مكاني : لا بزال الست حيث هو . تحمل جدرانه صوراً ضخمة » يظهر فيبا 
تشينغ داي مستا تحت جندي بريطاني يخرق جسمه نحربته » وقد احيطت 
الصورة يكتابة باحرف قرمزية استطعت ان اقرأ منما عبارة : « الموت هۇلاء 
الانخليز قطاع الطرق » في اللحظة نفسما التي اختفى فيها ذلك الرمز الغريب 
تحجبه زاوية الشارع کا تححب سجف المسرح جانيا من منظر . والآن ما عدت 
ارى غير عدد لا يحصى من اللافتات الصغيرة تتبع بيت القاش کا تتبع الطبور 
سفمنة »> معلنة هي الاخرى عن كراهية النخلترا .. ثم فوانيس وعصي وخودات 
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مشرعة ثم لا شيء .. وراح سباج الرجال الذي كان يغلق الشارع يتفكك في 
حين راحت اصوات الطبول والصنوج تبتعد ا راح الغيار يعلو ببطء ليضيع 
في الضماء . 

بعد بضع ساعات »2 وقبل عودة غارين بوقت ليس بالقصير » اخذت 
شذرات من خطابه تدمدم من امین سر الى آخر في مكاتب دائرة الدعاية . ولا 
كان غارين مضطراً للتحدث الى الماهير عن طريق ترجمان صني » مثله في ذلك 
مثل بورودين » فقد راح يعبر عن افكاره حمل قصيرة » بصغ واضحة .امعم 
اليوم عرضاً لامكاتب والساعات : « هونغ كونغ التي تعرض ثروتها التي حصلت 
عليها باستغلال حارس السجن امام بؤسنا » .. هونغ كونغ » الخادم الذي يحمل 
مفاتىح السجن .. مقابل اولئك الذين يتكامون » اولئك الذين يفعلون»ومقابل 
الذين يحتجون » اولك الدين يطردون الانتحليز من هونغ کونغ كالجرذان .. 
وكثل الرجل الشريف الدي قطع يد السارق الذي حاول فتح نافذته » بضربة 
بلطة » سوف تحصلون غداً على يد الامبريالية الانجليزية المقطوعة » هونغ كونغ 
المقوضة .. » 

مرت جماعة من العمال في الشارع. كانوا يحملون رايات قرأت علا : بحيا 
الجيش الاحمر . وصلوا امام نوافذ القاعة التي تستقر فيها لجنة السبعة . صبحات 
د يجيا الجيش الا حمر » قريبة حينا وبعيدة حينا آخر.اشبه بقطيع تنتشر 
حمواناته وتتجمم » قلا الشارع » وحيدة متفرقة او مجتمعة في هبجان . دخلت 
الصين في ذاتي وفرضت نفسها علي ل الصبحات » الصين التي بدأت اعرفها » 
الصين التي جاءت دفقات مثالية شر ی اسفافا متعقلا منحطا > کا ھی 
الحال في الرائحة التي تدخل 4 مسي المدينة ©» تغطى 


ئحة الفلفل فيب ا رائحة التفسخ . ومقابل : « يحيا الجيش الاحمر » وتشينغ 
داي المدفون في مأتمه » تتصاعد من مصنفاتي طائفة من المطلامح العقفاء ومن 


الاهواء الاعتارية ل عام من الوكالاات الانتخابية »© من الاعطيات المشدوهة 
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للحزب » من الاختلاسات ؛ من العروض المتعلقة بسع الأفنون ؛ من شراء الرتب 
المتفاوت التمويه » من التهديدات الصريحة بالتشهير والإبتزاز » عام يعيش على 
استؤار مبادىء سان مين كا كان سيفعل حال نظام ذوي المناصب الرفبعة . 
ان جانبا من هذه البورجوازية الصينية التي يتحدث عنها الثوريون بسكثير من 
الحقد » مقم بينهم » مستقر في احضان الثورة . لقد قال لي غارين ذات يوم : 
د حب ان نمر بين كل هذا کا نوحه رفسة محكة خلال كومة من القاذورات .. » 


الغداة 


ما من اخبار عن الارهابيين : ولغ » الرجل الذي تحدث عنه نيكولاييف 
ما بزال طلقا . ومنذ تولمة بورودين ( الذي لا يغادر منزله سيب مرضه ) © 
فتل ستة من اتىاعنا . 


وهونغ کونغ ما تزال تدافع عن نفسها . لقد توجه الحا الى البابان واطند 
الصمنىة الفرنسية ولسوف ينطاتى « الكولي » خلال بضعة ابام من يوكوهاما 
وهايفونغ لبحلوا محل المضربين في هونغ كونغ. فلا بد وان يجد هؤلاء «الكولي» 
انفسهم في هونغ كونغ » وهم الذين أرسلوا لقاء اجور عالية » امام جال من 
الارز لا مشترون لها وببوت تجارية لا أمل لها .كان غارين يقول امس فيخطابه: 
« ان كانتون هي المفتاح الذين فتح به الانجليز ابواب الصين الجنوبية . لذا بحب 
ان حك هذا المفتاح الاغلاق على ان لا يعود الى الفتح مطلة) . بحب ان يعلن 
رما تحر م دخول السفن التي ترسو في هونغ كونمغ من الرسو في كانتون .. » . 
ومنذ هذه الساعة اصبحت هونغ كونغ في ذهن الاجانب» ذلك المرفأ الانجليزي 
الذي يملكه اماج »مرف صمفياداثم الاضطرابات أخذ تالسفن الاجنبةتتناساه. .. 


ل تعدسفنالبرد والبضائعالكبيرة تدخل خليجهونغ كونغ الصغير الا لتمكث 
فيه بضع ساعات . اما حمولتها فتفرغ في شنغېاي ٤‏ حسث اول الانجليز جاهدين 
عن طريق وكلاء صمنيين ان يقسموا في تلك المدينة الوطنة » تنظيما جديداً 


١ هه‎ 


قادرا على ان يغلغل داخل البلاد البضائم ري ا عن طردق شرك ت 
هونغ كونغ . فم بذلك يكررون الحاولة التي ف* فشلت من قبل فى سواتيئو 
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قامت لجنة السبعة مؤخرأً مسغى خديد لتطلب دخول الجيش الاحمر المعركة 
وتوقيف الارهابيين الرئيسيين . ويو كد مندوب اللجنة ان المرسوم الذي يتطلبه 
غارين سوف يوقع قبل ثلاثة ايام .. لقد حاصرت جمهرة من الناس ( منظمة 
تنظمما جد ) طبلة النهار البناء الذي استقرت اللجنة فبه » مبددة » هاتفة 
للحيش الاحمر . 


الغداة 


اوقف لبنغ امس . سوف نتلقى بعد ظبر الموم ولا ريب المعلومات التي 
نتوقعها معه . ان مكاتب الدعاية تعمل بنشاط متناه في غمرة القلق الذي أحدثه 
تقدم الوحدات المعادية . لقد زود الوكلاء الدين يسبقون الجيش تزويداً دقيقاً : 
تلقى رؤساوم التوجيبات من غارين نفسه. رأيتهم يمرون في الممشى بعضمم وراء 
بعض باسمين .. لقد عزفنا عن استعال النشرات . ان العدد الكبير الذي ملكه 
من العملاء يسمح لنا بأن نستعيض عن كل الدعايات الاخرى بالدعاية الشفوية » 
الأكثر خطورة » تلك التى تكلفنا خسائر اكثر بالرجال » لكنها الدعاية الأكثر 
ضانة . لقد توصل لياو شونغ - هوي > مفوض المالية لدى الحكومة الذي 
بريد الارهابيون اغتياله » الى جمع مبالغ ضخمة بفضل اسلوب جباية جديد 
للضرائب وضعه تقندون من الدولية . لذلك فان خصصات الدعاية اصبحت من 
جديد تفي بالاحتياجات . سوف تحل الفوضى في مصلحة توبن العدو وادارته في 
عضون اسابسع قلملة » فيصبح من الصعب ارعام المرتزقة على القتال دون 
مرتبات ثم ان حوالي مائة من الرجال الذين يضمنهم رؤساؤم »سوف ينخرطون 
في جيش تشينغ - تيونغ- مينغ وهم يدركون انهم يتعرضون للموت رمیا 
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بالرصاص من جانىه كخونة ومن جانب قواتنا بآن واحد كأعداء : ان ثلاثة 
من عملائنا الذين افتضح امرم امس الاول » قد ماتوا خنقاً ينعد ان اخضهوا 
للتعذىب اكثر من ساعة كاملة . 

لقد انصرف رؤساء فصائل الدعاية الى جيش تشينغ بين صفين من الاو اب 
الموارية : كان الصصمنمون الشبان ذوو السترات الخصورة والسراويل العريضة 
الذين لا يحون تناول الاطعمة الوطنية ويفضلون التخاطب بالانجليزية » اولئك 
العائدون من جامعات امريكا والعائدون من الجامعات الروسة » «المتصنءون» 
و « الديبة اللمندنيون » ينظرون بتنازل محتقر » الى العملاء الداهمين للانخراط في 
القظطعات العدوة . 


لکل دوره ۰ 

ادناء من شنغباي : 

تہعا لتوجمهات الكيومنتانغ »قررت غرفة التحارة الصينية مصادرة البضائع 
البريطانة الموجودة بين ايدي الصمنين » وحرمت ابثداء من الثلاثين من تموز > 
ولمدة عام كامل » شراء أي بضاعة انجليزية ونقل أي بضاع ة على ظهر السفن 
الانجليزية . 

اعلنت صحف شنغهاي ان حركة المتاجرة البريطانية سوف تنخفض بحوالي 
انين بالمائة . 

لقد قررت المتاجرة في العام الماذي ( باستثناء هونغ كونغ ) بحوالي عشرين 
ملرون جنيه استرليني . 

لم تعد هونغ كونغ قادرة على الاعتاد إلا على جيش تشينِم ‏ تيونغ - مينغ . 

تلقى نىكولاىف الكامات التالىة خطوطة باحرف مطبعية : « اذالم يطلق 
سراح لبنغ غدا فان الرهائن ستعدم » . قبل يلك الارهابيون رهائن حقفا ؟ 
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لا يعتقد ننكولاييف بصحة ذلك . لکن عدداً كبيراً من رجالنا موفد مات 


لذلك فاننا نفتقر الى كل وسائل التحقق . 
الساعة السادسة 


` + 


حمل احد سعاة السجن اوراقا الى غارين : استجواب لمنغ . 

هل تکل ? 

احاب غارين : 

- هوذا شخص جديد يحكم يصواب رأي نيكولاييف . اه ! لس هناك 
الكثير من الذاس الذين يصمدون للأل .. 

و .. هل طال تعذبيه ? 

هراء ! 

ماذا سبعملون به ? 

ماذا تريد ان يعمل به بح الشيطان ‏ لا يطلى سراح زعم ارهابي . 

وادن ؟ 

- ان السجون مليئة » بلا شك .. اخيراً سوف بحا ك امام المحكة الخاصة . 
نعم » لقد تکشف كل شيء كا قال نيكولاييف : أولاً . مكان هونغ . ثانيا : ان 
تشينغ داي قد قتل حقاً بابعاز منه : ان القاتل احد الخدم 5 

- ولكن 2 ألم يككن لدينا مخبرون في الداخل ? 

مير واحد : هذا الخادم . كان مخيراً مزدوحا . لقد لعب ينا ولكنن 
ليس زمناً طويلا . لا ريب انه موقوف في م ذه اللحظة > سوف نستغله في 
المستقبل في حاكمة علشة اذا اقتضى الأمر .. 

- عمل على جانب من الخطورة » أليس كذلك ؟ 

اذا منع نيكولاييف عنه الخدر بضعة ايام ووعده بالابقاء على حياته 
فلسوف يتكلم بالشكل المناسب . 

- قل لي » ألا بزال هناك اناس يصدةون مثل هذه الوعود ? 

- سيكفي منع الاقبون وحده . 


10۸ 


وتوقف عن الكلام وهز كتفيه ثم اردف ببطء : 
- انه لأمر على سهولة مخمفة » رجل على وشك الموت . 
ثم اعقب بعد دقائق قليلة و كأنه يتابع فكرته : 
- ومن جبة أخرى فان كل وعودي انا كانت وفبة تقريباً . 
ولكن » كيف تريدهم ان يميزوا.. 
- وماذا تریدني ان افعل ? 
الثامن من آپ 
اوقف هونغ امس مساء . 
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العمل في المرفاً . وعندما يتهيأ مم العدد الكاني من الرجال - بين آناميين 
ويابانئين ‏ الذين ينتظرون الآن في الأكو اخ المجمعة اوامر الحاكم » فسيعيدون 
تنظم اداراتهم وسمعود نشاط هذه المدينة فحأة الى سايق عبده من جد ديك 5 ھا 
اس يضعف علنا حتى تستأنف مدينة كاملة من السفن الحملة السير على طريق 
كانتون ووستعيك سكل هذه الجزبرة الجمار الحماة الى فارقته ميك حال .. هلا 
الا اذا 'وقع المرسوم الذي نترقبه . لكن هذا المرسوم اعتراف يحرب النقابات 
وتو كمد لارادة الحكومة الكانتونة فسا ولساطة الدولمة ف الصين .١‏ 
الغدأة 
عاردن حالس وراء مكتيه سديد التعب مقوس الظهر ودقنه 2 رده 6 
ومرفقاه تیان على حجري العادة على اورای رحد ثان وض انفاغا فسها ¢ سنا 
نطاق مدد فوق احد الكراسي . واذ ممع وقع خطى “» فتح عرنيه وازاح بيده 
سطء سعر ه المندلى ورفع زا : دخل هودع بسبعه اثنان من الجنود 5 لم دسهل 
توقيفه دون عراك : فا ثار ضربات وسمت وجهه الذي تلتمع فبه الماع ألا 
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عمناه الصغير تان » عننا الآسبوي . وما ان دخل الححرة حتى توقف وذراعاه 
وراء ظهره مشاعد السافين : 

نظر اله غارين وراح ينتظر وقد افترته المى . كان جسده واهنا تماما 
ورأسه المنبوك يزوغ ببطء من البمين الى السار وكأنه على وشك الاغفاء . 
وفحأة اخذ نفا عقا : لقد استعاد تماسكه . هز كتفيه » فشاهده هونغ الدى 
رفع مہ4 ف تلك الاحظة تفسهأ Lhan’‏ وافلت ذظة من الجنديين لمسقط وقد 
اوقفته ضرية من اخمخص . كان قد رأى مسدس غارين في جرابه فوتی الكرسي 
فارتمى عله . 

عاد الى النبوض . 

قال غارين بالفرنسة , ف هذا الكفاية » وبالكانتوننه : د خذوه)». 

ساقه انود . 

عت 

.. عندما وحدته هنا » كدت انمض واقول له : « ما هذا بعد ؟ » كم 
نقول لطفل اقترف بعض الاكاذيب . لهذا هززت كتفى فاعتقد انى اهسنه . 
هودا واحد آخر 2 ا للغماء إ 

ثم اضاف بلبحة اكثر سرعة وكأنه “مم سوالي لتوه ٠‏ 

لم يحاكم دعك . 

الغفداة 

كان غاردن منهمكا ى اعطاء احد صانعي الساعات صور تسبنع داي وسن 
بأت سن مزدنة يكتايات معادية للانجليز لبصنع منہا العاب الى تضم اجبسزة 
الساعة . حاء 1 ذن دحمل رسالة حتومة 3 


ل 


من جاء مها ? 

- مناوبة رجال المحر اما المفوض . 

هل ما يزال ناقلبا هنا ? 

- نعم ايها المفوض . 

ادخله . هما ! فورا ! 

دخل « كولى » وقد علق على ذراعه ساعدة نقابة رجال البحر . 

- نعم اا المفوض . 

أبن الجثث 9 

- ف المناوبة ايها المفوض . 

ناولنى غارين الرسالة الختومة : لقد عثر على حثة كلين وحثث ثلاثة من 
الصشين مقةتولين فى بيت للدعارة على ضفة النبر . الرهائن .. 

- وأين الأشماء 9 

- لا أدري ابا المفوض . 

نض غارين لفوره واخذ خوذته ثم اشار الي ان اتبغه . ر كب ١‏ الکولي » 
الى جانب السائق ومضينا . 

وفي السمارة : 2 

- قل لي » غارين ؟ كان كلين يعيش هنا مع امرأة بيضاء » اليس كذلك ؟ 

وماذا في ذلك ! 

لم تكن الجثث في المناوبة بل في قاعة الاجتاعات . كان هناك صني حرس 
الياب » جالسا على الارض > والى جانبه كلب ضخم بهم بالدخول . و كاما اقترب 
الكلب »6 مد الصنى ساقه ورفسه بقدمه ؛ فىقفز الكلب وبسحى صمت ثم 
يعود الى الاقتراب . رآنا الصنى نقترب منه . فاما وصلنا امامه » أسند رأسه الى 
الجدار وأغمض عمنيه نصف انماضة ثم دفم الباب ببده دون ان ينبض . وظل 


۱١۱ الغزاة‎ - ١ 


دخلنا . مشغل مقفر ذو ارضمة من التراب المرصوص » واكوام من التراب 
في زواياه . وعلى الرغم من تصفية الضوء خلال زجاج السقف الازرق » قفارنف 
الضاء كان ساطعاً . وما ان رفعت عبني حتى رأيت الاجسام الاربعة وقوفا 
الى الجدار وكأنها عمد. أخذت بادىء الامربل وذهلت تقريباً:ان في هذه الجثث 
المنتصبةشيئاً ما “ليس منالخبال الغريب بل من قوق الواقعبة»«السوريالية»فيذلك 
الضوء 0-6 . استعدت الآن انفاسي فاجتاحتنيمع المواء الذي استنشقه» 
رائحة لا ا ا رائحة الجمف . 

نادى غارين الحارس الذي مض ببطء و كأنه مكره واقترب . 

حىء بأقمشة . 

أخذ الرجل ينظر البه مذهولاً وهو مستند الى الباب و كأنه لم يفم . 

اة 

لكنه م يتحرك . تقدم غارين مطبق القبضتين ثم توقف : 

عشرة « تائمل ١١‏ » اذا جمّت بالاتمشة قبل نصف ساعة . هل تسمعني ؟ 

انحنى الصني وانصرف . 

ادخلت الكامات ف القاعة شيئاً ما انساننا . لكننى حين استدرت > 
ابصرت حسد كلين - وقد عرفته من فوري يسبب قامته ‏ ولي وسط وحېه 
لطخة كيرة : لقد وأاسع فمه بمومى الحلاقة » فلم تلبث عضلاتي ان تقلصت من 
جديد لدرجة جعلتني هذه المرة اضم ذراعي الى جسدي واشعر بضرورة 
الاستناد » انا الآخر 6 الى الجدار . أشحت بعبني : جراح مفتوحة © بقع سوداء 
كبيرة من الدم المتحمد »> عبيون محولّة > الاجساد كلما متاثلة » لقد عذوا .. 


١‏ - تائىل ]مھ 7T‏ » وحدة نقدية صمنمة قديمة » ترجع في الاصل الى وحدة وزن اكثر منہا 
وحدة نقد . والمعروف ان « التائيل » الشائم بزن ۸٤‏ غراماً من الفضة الربيس . المترجم 
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جاءت احدى الذبابات الحائمة هنا تحط على جسني فلا استطيم » لا استطيع 
رفم دراعي . 

قال غارين بصوت خفيض تقريباً وهو يقترب من جتان كلين : 

- مم ذلك > يحب ان نطبق عينيه . 

أيقظني صوته فطردت الذبابة حركة انعاكسية سريمة عنيفة وخرقاء . 
أدنى غارين اصبعين مفتوحين على شكل مقص من العيئين » العينين البيضاوين . 

وسةقطت بده . 

اعتقد انهم قطعوا اجفانه . 

فتح قمص كلين بحركة خرقاء واستخلص حافظته وراح يفحص محتوياتها . 
نحّى ورقة مطوية ورفع رأسه : لقد عاد الصيني حاملاً بين اصابعه أغطيسة 
مذشورة تاو ڄو تنسحب على الارض .م جد شيئا آخرغيرها) شرع يسجي الاجساد 
بعضها الى جانب بعض . لكننا “معنا وقع خطى ودخلت امرأة مقوسة القامة 
ملتصقة المرفقين بالجسد > فأمسك غارين بذراعي يخشونة وتراجع . 

قال همس : 

هي الاخرى › أي أبله أخبرها بأنه هنا ? 

م تنظر البنا . مضت مباشرة الى كلين فاصطدمت بأحد الاجساد المسجاة 
وتعثرت .. غدت قبالته فراحت تنظر اليه . م تتحرك » لم تبك . الذباب حول 
رأسبا والرائحة » وفي اذني » انفاس غارين الحارة اللاهثة . 

وفجأة سقطت على ر كبتبها » انا لا تصلي » بل هي منشبة اصابع يديا 
المتداعدة في الجسد وقد انغرست في شوا كله » حت لقال انما راكعة امام 
العذابات التي تمثلبا كل هذه الجراح وهذا الفم الذي تحدق فيه » المفتوح حتي 
الذقن بفعل سف او موسی ... انا واثى انها لا تصلى. كان جسمبا كله برتعد .. 
EL,‏ ركعي ة OE N‏ رايا يعاق 
تشنجي وراحت تحرك رأسها يحركة يشترك فها كل جذعبا > حركة مفعمة 
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بأل لا يصدق .. ويحنو مخيف > راحت تدعك وجهها بالقهاش الدامي + بالجروح› 
دعكا وحشياً دون اية عبرة , 

جرفي غارين الذي كان ما بزال مطبقاً على ذراعي . وعند الباب»كانالصيني 
قد عاد الى الجلوس : ل يكن يعير المشهد ولا جرد نظرة . لكنه جذب ذيل 
رداء غارين . فأخرج هذا ورقة نقدية من جمبه » اعطاها له وقال : 

عندما تبرح السيدة المكان » عليك ان تغطبهم جميعاً . 

وفي السبارة لم ينبس بكامة . لقد تهالك بادىء الامر ومرفقاه على ركبليه . 
ان المرض يضعفه يوماً بعد يوم . وقد فجرت الصدمات الاولى كانه فتمدد 
ورأسه تكاد تمس غطاء السمارة وساقاه متصليتان . 

واذ غادرنا السيارة امام ببته» صعدنا الى الححرة الصغيرة في الطقة الاولى. 
كانت الستر مسدلة فبدا اكثر مرضاً وانهاكا من اي وقت مفى . ارتسمت تحت 
عمنيه خدتان قتان متوازيتان مع الغضون الداهبة من انفه الى طرفي فمه › 
تحددان بقعا بنفسحمة كبيرة . وهذه الغضون الاربعة التى تبرز قسماته کا يفعل 
ا موت » تمدو وكأنها تفسد وجبه وتحلله . لقد قال ميروف من قبل : « اذا 
مكث هنا خمسة عشر بوما آخر فانه سيرقى وقتا أطول ما يتمنى .. ». ولقد 
مضى اكثر من هذا الوقت .. ظل صامتا فترة ما ثم قال بصوت خافت و كأنه 
يسائل نفسه : 

- يا للشخص المسكين. .كان غالا ما يقول: ليست الحماة کا يعتقدها المرء . 

الحساة لست ابداً کا يظنها المرء ! ابداً ! 

جلس على السرير العسكري محني الظبر واصابعه مقرة فوق ركيتيه ترتعد 
كأصايم المصاب بداء الغول . 

كنت اكن"له صداقة الرجال .. ان ا كتشف زوال اجفانه وافكر بانني 
كدت الس عة ... 

تشنحت يده الىمنى لااراديا . استند الى الجدار مغمض العيئين يعد ار 


٤ 


ترك جسمه بتېاو ی الى الوراء .كان فمه ومنخراه بزدادان تدداً بنا تنتشر بقعة 
زرقاء من الحاجيين الى منتصف الخدين . 

- اتوصل غالا الى النسيان. .غالبا ولمس دائاً. وهي قدرة آخذة بالتناقص 
يوماً بعد يوم .. ماذا تراني فعلت بحماتي » انا ؟ ولكن بالله » ماذا يمكن ان يفعل 
الانسان بها » آخر المطاف ! .. انه لا برى سيت ابداً ! .. كل هؤلاء الرجال 
الذبن اقوده » الذين اسهمت في خلق نفوسهم » اجمالاً ! لست اعرف حتى 
ما قد يفعلون غداً .. كنت في بعض الاوقات » اود لو نحت كل هذا کا حفر في 
الخحشب »افكر : هذاما فعلته . ان اشد » يكك ون الوقت ملكا لى ... 
ياللرغىات التي ينتقيها الانسان “هن ٠?‏ 

ارتفعت المى . ما ان اتقد حماس حتى اخرج يمناه من جنه وراح برفتى 
جمله حركات من ساعده مألوفة لديه . لكن قيضته ظلت مغلقة . 

و ما فعلت »مافعلت !اوه !هوهو !افكر في ذلك الامبراطور الذي 
كان يأمر بفقء عبون اسراه » فاهم » والذي كان يعيدهم جماعات الى مواطنهم 
يقودهم العور » فكان قوادهم العور يصابون هم انفسهم بالعمى تدريحياً من شدة 
التعب .انها لصورة جمملة من « ايسنال »'١'‏ !ممم للتعبير عما نفعله هنا»اجمل 
من الرسوم المتواضعة التي تخرجها الدعاية . وعندما افكر في اذني سعبت طبلة 
عمري الى الحرية ! .. من ذا الذي هو حر هنا » من الدولية والشعب وانا 
والآخرين ؟ اما الشعب » فان بيده دامًا القدرة على التضحية بنفسه . وهمذا 
شيء ما .. 


- بسير » أ أنت قلمل الثقة الى هذا الحد ? 


١‏ هذه المدينة الفرنسية » وهي مر كز مقاطعة الفوج » على بعد ٠۷۸‏ م الى جنوب شرق 
باريس » مشهورة بصناعة الصور وتجارتها . وهذا السبب ء استعار المؤلف اسما ف معر ض 
التشبيه . المترجم 


١6 


- انا لا اثق إلا ما افعل » بما افعل . وعثدما .. 

توقف . لكن وجه كلين الدامي وعدئيه البيضاوين كانتا پىننا . 

- ما يفعل المرء عندما يدري بانه لن يلبث حتى يحبر على الكف عن فعل 
ذلك الشيء .. 

وفكر ثم استطرد بمرارة : 

- ان اخدم » امر لطالما احسست بالحقد نحوه .. وهنا » من ذا الذي خدم 
اكثر مني وافضل ?.. طبلة اعوام ‏ اعوام ‏ اشتبيت السلطة : اني لا اعرف 
حتى كيف اوشح حاتي بها . کان كلين في موسكو بالطبع عندما مات لينين . 
وانت تعل ان لبنين كتب مقالاً في الدفاع عن تروتسكي كان سينشر في جريدة 
البرافدا على ما اعتقد. لقد حملت زوجته المقال بنفسها فيذلك الصماح وعادت اله 
بالصحف : كان لا بستطبم مجر د الحر كة تقريباً . « افتحي ! ». وجد ان مقاله 
م ينشر . لقد بلغ صوته درجة من الصّحل تعذر معه على الآخرين ات يفهموا 
كامة من اقواله . وبلغت نظرته درجة من الحدة جعلت المع يتقبعون وجهتها : 
كان ينظر الى يده اليسرى . وكان قد وضعها مفتوحة فوق الاغطىة وراحتها 
الى الاعلى » هكذا . كان واضحا انه بريد ان يأخذ الصحيفة لكنه لم يڪن 
مستطيعاً ذلك .. 

وحركة عنيفة » فتح يده البمنى ممدودة الاصابع » وبينا استرسل في 


ناما کل عر ا ف ٤‏ انت رای اسا اط کال کوت 


التي تطوي ابادمها .. 

ولقد مات بعد فترة وجيزة على ذلك .. 

نعم » كأن كلين يقول : كالعنتكوت .. وملك ان قص"” على دلك » ما 
استطعت ابداً ان انسى تلك الىد ولا تلك المقالات .. المرفوضة .. 


٦ 


- لکن كلين كان من انصار تروتسكي . ألا ترغب في ان احضر لك بعضاأ 
من حبات الكيئين ؟ 

- كان ابي يقول لي : « حب ان لا يتخلى المرء مطلقاً عن الارض ») . لقد 
أ هده بار ونه . وكان يقول لي انه حب ان يكون المرء متعلقا 
بذاتة .لم یکن من ما منشأ بروتستانتي عفويا . متعلق ! كان الاحتفال الصغير الدي 
كانوا « بربطون » فيه حا بمبت يدعى .. الزواج المبوري . ألس كذلك ? 
كنت افكر فى ان هناك لونا من الحرية في مثل هذا الاجراء ... كان ذاك 
يروي لي .. 

من ؟ داك . 

- كلين » طبعاً ! الذي لست ادري في اية قرية كان القوقازيرن مضطرنن الى 
« تنظيف » السكان » ظل احد الملباء اكثر من عشرين ثانبة وسمفه مشر فوق 
رؤوس بعض الاطفال SE‏ 
- لا استطبم » انني مث مشفقى »6 واذن »2 رة يقتضي الوقت .. 

ورفع عنبه وراح ينظر لي بقسوة غريبة . 

- الذي فعلته هنا » من ذا الذي كان قادرا على فعله ؟ وماذا بعد ؟ كلين 
وجسده ملىء بالطعنات وفمه الذي عملت المومى على تكبيره وشفته المتدلىة .. 
لا شيء بالنسبة الي » لا شيء بالنسبة للآخرين . هذا » دون التحدث عن النساء 
اللاي لا يستطعن شيشا اكثر من دعك روسن الات ارو © كلك ال 
شهدناها منذ حين .. ماذا ؟ نعم » ادخل ! 

كانساعي ادارة الدعاية يحملرسالة من نىكولايىف .ان القطعات الكانتونية 
التى استعادت تحشدها بعد هزعتها في شووتشوو > عادت فمنىت مجدداً بالهزيمة 
عل ب كشلل ون مد فوا الست تستنجد بالجيش الاحمر بالحساح منقطع 
النظير . اخرج غارين من جيه ورقة بيضاء كتب علبمها ببساطة : المرسوم » 
ووقع وأعطاها للساعي . 
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هذه للحنة 

- ألا تخشى ان تثير سخطهم ? 

- ل نعد نأبه بهذا ! فالمناقشات »6 كفانا منها. لقد اعيتني نذالتهم وحاجتهم 
الدائمة الى عدم الالتزام الكلي . انهم مدر كون انهم لن يستطيعوا ابطال هذا 
المرسوم : فالشعب لا يفكر الا بهونغ كونغ » بصرف النظر عنا نحن . واذا لم 
يرضهم هذا 5 

-- وماذا بعد 9 

- عندئذ » نستطيع » بواسطة كل الفصائل التي تر كنا لها السلاح » ان نطبح 
« بالتانغ » عند الاقتضاء . كفاني ترددا ! 

- ولكن » ماذا لو هزم الجيش الاحمر ? 

- لن مهزم. 

- وادا هزم ؟ 

- عندما يقامر المرء » قد مخسر . لكننا لا تخسر هذه المرة . 

وبمنما مضت للاتمان بالکىنین » سمعته يقول بين اسنانه : 

- هناك مع ذلك شيء يعتد به في الحياة » هو ان لا هزم المرء .. 

بلا 
بعد ثلاثة ايام 

كنا عائدين » غارين وانا » لتناول الطعام . انطلقت اربعة أعيرة من مسدس 
فنبض الجندي الجالس الى جانب السائق. ونظرت ثم ل أليث ان رجعت برأسي 
الى الوراء : طلقة خامسة أصابت باب السمارة. كانوا يطلقون النار على سمارتنا. 
رد الجندي على النار . اندفع عشرون رجلا تقريباً هاربين واكامهم تلعب بها 
الريح » بنا انطرح جسان على الارض » الاول لرجل أصابه الجندي خطأ 
والثاني للرجل ذي المسدس : كان مسدس من نوع بارادللوم يامع تحت اشمة 
الشمس وقد سقط الى حانب يده الماسوطة . 


نزل الجندي واقترب منه ثم هتف : « مبت » > دون ان دقوم حت بالانحناء 


۱۹۸ 


عليه . اتصل طالب رجالا ونقفالة حمل الصيني الجريح المصاب في بطنه الى 
المستشفى .. واجتازت السارة العتية مصحوبة برجة . 

قال لي غارين وهو يغادر السيارة : « كان الشخص شحاعاأ . كان مكنه ان 
يلوذ بالفرار . لكنه لم يتوقف عن اطلاق النار حتى سقط .. 

ولکي ينزل منها كان عليه ان يقوم ما يشبه نصف دورة » فلاحظت ارف 
ذراعه اليسرى مغطاة بالدم . 

5 

- ليس بالأمر الهم » فالمظم م يصب والرصاصة نفذت © هيا» انبا 
عحاولة فاشلة . 

والواقع ان سترته كانت تحمل ثقبين . 

- كانت يدي فوق مسند مقعد السائق. الا ان المزعج انني انزف كالعجل 
المذبوح . هلا ذهبت الى ميروف ؟ 

- طعا . أبن المكان 9 

جرف انى 

وبمنما كان السائق يقود السيارة لننطلق بها » قال غارين بين اسنانه : 

- لعلا خسارة اد فشل .. 

عدت مصحوبا يروف . ان هذا الطبيب النحمف الاشقر ذا رأس الحصان» 
لا يتكلم غير الروسية بطلاقة . لذلك لبثنا كلانا صامتين . واضطر السائق الى 
تفريق حلقة من المتسكعين حول جثة القتدل لمتمكن من ادخال السمارة . 

كان غارين في غرفته » فكثت في الححرة الصغيرة الواقعة دوا ورحت 
اا 

بعد ربع ساع ة > خرج يودع ميروف ودراعه الى عنقه ثم عاد لستلقي 
قبالتي على السرير ذي الخشب الاسود مصعّر الوجه وتقلب 'حتى وجد مكاناً 


۱۹ 


محضن حسده فاستكان . ولا | ستقر على هذا النحو في الظل تقريبا » لم أميز من 
وحبه غير قسماته القاسة : خط الحاجيان المستقم تقرسساً وزاوية انفه الحادة الي 
يقع عليها الضوء وحر كات الفم التي 6 ند نحو ذقنه عندما يتكلم . 

- لقد اصبح بزعجني هذا . 

من ؟ مروف ؟ أيقول ان الأمر خطير ؟ 

- هذا ! ( وأراني ذراعه ) » لا يثير بي اي اهتام . انه يقول انه يحب 
ويحب قطعا ‏ ان اغادر المنطقة . 

وأنمض عبنيه . 

وما هو اكثر ازعاجا اعتقادي بانه على صواب . 

واذن »> ل المقاء ؟ 

- انه امر معقد . آه ! يا للعنة . م يشعر المرء بالانزعاج قوق هذا السرير 
المثقل ! 

انتصب وجلس وذقنه في يده البمنى ومرفقه على ركبته » مقوس الظهر 
وراح يفكر . 

غالا ما اضطررت ف الآونة الاخيرة الى التفكير في حباتي . وكنت لا 
ازال افكر فمها منذ قلمل اثناء ما كان ميروف يلعب دور العرافين : كان من 
الممكن ان لا خطئني ذاك .. ان حباتي » کا ترى » تو كيد شديد القوة . لكنني 
عندما افكر فا على هذا النحو » تعاودني دام صورة » ذكرى 

- نعم » لقد قلت ذلك لي في المستشفى . 

- كلا » ما عدت افكر الآن في عا كتى . وما احدثك به ليس الشىء الذى 
افكر فبه » بل هو ذكرى أقوى من الذاكرة . كان ذلك اثناء الحرب » في 
المؤخرة حمث كان ما يقرب من خمسين من جنود الآلوية الافريقية منزوين في 
قاعة كبيرة يدخل النهار المها من نافذة صغيرة محصنة بالقضمان والمطر يحمل 
الهواء بوادره . وكانوا قد أوقدوا ثموعاً مسروقة من الكنيسة الجاورة . فراح 
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أحدهم » وکان برتدي مسوح فسس »© بقدس امام مذبح من الصناديق المغطاءٌ 
بالأتقصة . وامامه موكب كثيب : رجل فى ثوب الاحتفالات « الفراك » وقد 
رشق في عروته زهرة كبيرة من الورق » وعروس تمسك بها امرأتان في زي 
الالعاب التنكرية ووجوه اخرى ساخرة مضحكة في الظل . وكانت الساعة 
الخامسة لذلك كان ضوء الشموع ضعمفا . معت قائلاً : « امسكوها جيداً كي لا 
دغمى علبها» هذه العزيزة». كانت العروس جندياً شاباً وصل بالأمسمن مكان اله 
اعلم به » تبجح بأنه سبخرق حربته جسد اول من ينوي اغتصابه . والمرأتان 
المتنكرتان بالوجوه المضحكة تسكان به بقوه حتى لىتعذر عليه الاتدارن بأية 
حر كة . وجفناه شه مغمضين وهو نصف قتمل لفرط ما اصابه من اعساء ولا 
ريب . حل" العمدة محل القسيس ثم ما عدت اميز في الظلام وقد انطفأت 
الشموع » غير ظهور تخرج من الظل وتتكدس قرب الارض » والشخص بزعق 
ويزيجر . كانوا يفترسونه بالطبع حتى الاشباع . و كانوا وافري العدد . نعم » 
انني متضايق من هذه الصورة الملازمة منذ بعض الوقت .. ليس يسبب نهاية 
الفعلة نفسها بالطبع » بل بسبب بدايتها الخرقاء الساخرة المازئة .. 

امعن في التفكير : 

فضلاً عن ذلك » فان هذه الحادثة ليست معدومة الصلة بالانطماعات الى 
كنت أحسها اثناء حا كمتي .٠‏ انها توارد افكار قدية العبد .. 1 

طرح الى الوراء شعره الذي كان يسقط على وجبه ونهبض وكأنه ينتفض » 
فطار الدبوس الذي كان يثبت العلاقفة وسقطت ذراعه فعض شفتيه . وبمنا 
كنت انحث عن الدبوس على الارض » قال ببطء : 

حب الانتباه : فعندما ينسحب نشاطي مني» عندما ابدأ بالافتراق عنه » 
فان معنى ذلك ايضا دماء تنزف مني .. كنت اتساءل فا مضى احماناً » عندما 
م اكن اقوم بأي ذشاط » عما تساوي حياتي . والآن » اعرف انها تساوي 
اكثر من .. 


۱۷۱ 


م ينه عبارته » فرفعت رأمي واا أعبد البه الدبوس . كانت ناية الجلة » 
ابتسامة منسطة فما كبرياء ولون من الضغمنة .. وما ان تقابلت نظراتنا حتى 
استأنف و كأنه عاد الى نفسه : 

ابن وصلت في حديثي ؟ 

رحت انحث انا الآخر : 

كنت تقول لي انك غالبا ما تفكر في حماتك > من جديد . 

آه !نعم » هوذا .. 

وتوقف لا يحد اجملة التي يبحث عنما . 

- من الصعب دام التحدث عن هذه الامور . يعني .. عندما كنت اعطي 
امال للقابلات » انت متأكد من انني ل اكن مغتراً حول قيمة « القضية » . مع 
ذلك فقد كنت اعرف انني اتعرض لخطر عظم : لبئت مستمراً رغوالتحذيرات. 
حسناً . وعندما خسرت ثروي » كنت قد تر كت نفسي استرسل في المزالق التي 
تؤدي الى افلاسي : وم يكن لخرابي الدور الصغير في سوق الى هنا . ان نشاطي 
يجعلني كالمصاب بانعدام الارادة حبال كل ما يخرج عن نطاق الفعل » بدءاً من 
نتائجه . واذا ارتبطت بالثورة هذه السبولة » فا ذلك الا لأن نتائحها بعسدة 
ودائمة التبدل . انا في اعماقي مقامر » لا افكر - ككل المقامرين - في غير 
اعبتي » بعناد وقوة . واليوم ألعب لعبة « برتية » اكبر من السابق وقد تعامت 
كيف ألعب : ان في حاتي نسقا ما » قدرية شخصية اذا أردت »لا مهرب لي 
منها » وانا اتعلق بكل ما من شأنه اعطاما القوة .. لقد تعامت كذلك ارت 
الحماة لا تساوي شيئاً » وان ما من شيء يساوي الحباة ايضا. . اشعر منذ بضعة 
ايام بانني قداكون نسيت ماهو جوهري وهو ان شيثا ما آخر في طريق 
الاعداد .. لقد كنت اتوقم كذلك الدعوى والخراب» ولكن هكذا » اعتباطا 
وبشكل غامض .. ويعد » ماذا !اذا كان علينا ان نهزم هونغ كونغ 
فاننی أحب .. 


لكنه أمسك وانتصب فجأة وعلى وجبه سمة الآلم وكّتم : 


يفن 


با لله ! کل هذا ۰© 
ثم أمر باحضار البرقبات اليه . 


الغداة 


أعلن المرسوم رسميا . اخطرنا على الفور فصائل هونغ كونغ. وتلق تالقوات 
الامامية الجراء » التى كانت على بعد ستين كملومتراً من الجبهة » الأمر بالوقوف 
على اهبة الاستعداد : لم يرق بيننا وبين السلطة غير تشينغ تبونغ مينغ . 

الخامس عشر من آب 

يوم عبد في فرنسا .. عبد كان يقام في الكاتدرائية سابقا . اما البوم » فقد 
تحولت الكاتدرائية الى مأوى يحرسه الجنود الجر . كان بورودين قد استصدر 
مرسوما بمصادرة الاينية الدينىة لصالح الدولة . مشهد بؤس لا يمكن لذي شيء 
في اوروبا ان يعطي فكرة عنه : يؤس الحبوان الذي فتك به مرض جلدي فراح 
ينظر بعيئين لا نداء فيه| ولا حقد » عمئين زائغتين لا حماة فيها . اعتلج فينفسي 
امام اولئك الرجال شعور فظ “حبواني كذلك المشبد» قوامه الخزي والهول 
والجذل الدنيء بأن لا اكون شدءا لهم . اما الشفقة فلا تأتي الا عندما اكف عن 
رؤية هذا الهزال » هذه الاعضاء الشسسهة بالقطرب “١‏ » هذه المزق > هذه 
القشور المتببسة » من الاخلاط العضوية التي تغطي البشرة الضاربة الى الخضرة » 
العريضة يحجم الكف كأنها فلوس السمك» وهذه العبون العبراء الكابية الكدرة 
الخاوية من النظرة الانسانة ‏ عندما لا تكون مغمضة .. 

- نقص في المران.ان تذ كدر درجة معمنة من البؤس تضم الاشياء البشرية في 


١‏ المقصود بالقطرب هنا ٠‏ النبات الشائك الذي يحمل حبا يلتصق بنء ر به وليس الدويبة 
الدائية الحركة التي تضيء في الليل . المترجم 


١ 


مواضعبا » كفكرة الموت . ان افضل ما في هونغ كونغ من هنا . ولا ريب ان 
TE E‏ .. ان اولئك الذبن 
اروا قغاهت البؤس لا بصدرزن شتا ابدا + او دورن فيا وکاب 
مصابون بالجذام. لكن الآخرين م الادوات الاقوى ا ثقة وأمنا 
في المهمات . ا CRs‏ للكرامة والضغيئة .. 

انك تذكرني بحملة معزوة الى لينين وشمها هونغ عامداً على ذراعه : « هل 
نفهم عال) لم ينزف حتى النهاية ؟ » . كان معجبا بادىء الأمر اعجابا مغاليا . 
اما في الايام الاخيرة فكان يكرهها ثل تلك المغالاة . واظن انه استبقاها 
بداقم الكراهية .. 

- ولآن الوم لا يمحى . 

اوه ! كان قادرا على که .. انه فتى يكره بقوة .. 

- كان یکره .. 

فنظر الي خطورة : 

- نعم » كان یکره . 

وبعد فنة » اضاف وهو يتأمل بانتباه سعفا كان يقطع النافذة : 

- هل صحبح ان الأمل نفسه كان له في نفس لمنين هذا النمط ذاته ؟.. 

نظرت اليه » خط اسود لشكله الجاني في الضوء . بذلك ل يتغير . وهذه 
الصورة الجانبية الشبيبة بتلك التي كانت له عند وصولى منذ حوالي الشهرين › 
الشبيبة كذلك بتلك التي عرفتها من قبل » تعطي كل طاقتها لتحويل صوته . 
وبدا » منذ المساء الذي شهدته فيه في المستشفى » كمن يفترق عن نشاطه » 
يتر كه يتنحى عنه مع الصحة » مع الثقة المطلقة بالبقاء . لا تزال احدى الممل 
التي فاه بها منذ حين عالقة في خلدي : « ان تذ كر درجة معينة من البؤس تضع 
لي ياي »> كفكرة الموت .. » والموت › غالماً ما يستعمله 
كنقطة تشيمه » الآن . 


۱4 


دخل رئيس دائرة السنائة ف الدعاية : 
- لقد وصلت اجبزة التقاط المناظر من فلاديفوستوك با قوميسير و«أفلامنا» 
حاهزة 5 هلا أردت مشاهدة العرض 9 


ما لىث ان عاد تعبير الحزم والقسوة الى الظبور على وجه غارين . ولقد 
أجاب : « هيا بنا » بلبجة صوته القديم تقريباً . 


هزم جانب من القطعات العدوة مؤخراً امام وايبتشيئو على يد طلبعة الجيش 
الأحمر . استعدنا المدينة ووقع في ايدينا مدفعان ورشاشات وجرارات وعدد 
كبير من الاسرى . والانجليز الثلاثة الذين كانوا يعملون كضباط لدى تشينغ » 
اصبحوا الآن في طريقهم الى كانتون . ولقد اشعلت النيران في ببوت الاعبان 
الدين كانوا يقسمون علاقات ودية مع الضماط الاعداء . 

يعيد تشين تعبئة جيشه وستخاض المعركة قبل ايام تمانبة . ان كل ما لڪه 
الدعاية يستعمل الموم . تلقى رؤساء النقابات الأمر بالصاق نشراتنا بواسطلة 
رجال يوجبوتهم بأنفسهم : باتت النشرات فوق سقوف الصفيح المتّاوجة » فوق 
مرايا باعة المر » في كل الحانات والسبارات العامة » فوق العربات الفردية وعلى 
اعمدة السوق وحواجز الجسور ولدى كل الباعة : ملصقة على مراوح البونكا )١”‏ 
لدى الحلاقين » ميسوطة على الخبازر لدى باعة المصابيح » موضوعة على زجاج 
الواجبات في الخازن » مطوية على شكل مروحة بدودة في واجہات المطاعم 6 
مثبتة بورق لاصتى على السمارات في المرائب . انها لآأهمة تتسلى بها المدينة جمعاء» 
وفي كل مكان » ترى هذه النشرات »2 وفيرة كالصحف في اوروبا » صباحا > بين 


١‏ مروحة مصنوعة من قطعة مربعة من القهاش مثيتة الى اطار من الخشب ومعلقة بالسقف 
وتدلى منم ا حبل يسك به رجل او طفل فبحر كه جيئة وذهابا . وكان هذا النوع من المرارح 
مألوفاً في دكاكين الحلاقين لدينا حتى عېد ليس بالبعيد . المترجم 


١ © 


يدي المارة باحجام صغيرة ( اذ م تطبع الكبيرة بعد ) » بمستجدها الرائعين 
الظافرين وحنودها الكانتونمين الدين تحيطهم الهالات وهم برمقون فرار الانجليز 
شاحمين وصمندين خضر » والى الاسفل “»ويخطوط اصغر » طالب وفلاح وعامل 
وامرأةوجندي مټاسكة ایدم 

حل اماس حل الابتهاج منذ نهاية القياولة . جنود في ألبسة غير نظامية 
يطوفون الشوارع حتفلين فرحين والسكان جم خارج بو تمم وحشد ڪر 
من الناس عتد على طول رصمف المناء > يطيء الحركة > جلبل المظهر > دشده 
هوس صامت . والموا كب تتوالى بمزاميرها وصنوجبا ولافتاتها» يتبعبا الاطفال. 
والطلاب يتقدمون جماعات ملوحين باعلام صغيرة بيضاء تتاوج فتظهر و مختفي 
كأنها زيد البحر » فوق اثواب وردية بىضاء مشدودة كألسة الجيش . وكتلة 
المبور المتراصة الطادئة تتقدم رط ء > كشفة > تفش تفنشتی امام الموا كب ©» تاركة 
وراءها خطأ متردداً تخرج منه خوذ وقبعات القش المرنة المرفوعة على اطراف 
السواعد . وعلى الجدران نشراتنا » وعلى الاسطحة لافتات ضخمة رمت 
بالألوان على عجل » تترجم الانتصار الى صور . والسماء ببضاء منخفضة » 
والمو كب الطويل يتقدم في ذلك الحر وكأنه يقصد معبداً . يتبعه عدد من 
الصنمات العجائز » حاملات على ظبورهن في تماش اسود »› طفلا نعساً مرفوع 
الذؤابة. وترتفع من الأرض ضوضاء بعمدة تحدثها الصذوج والصواريخ والصبحات 
والآلات الموسيقية مصحوبة بضحيج الخطى الختلطة واصطفاق القياقسب الخشبية 
العديدة المكتوم . والغبار الحامز يتراقص على ارتفاع الانسان فيخدش الحناجر 
لم يحي لبشيع فق زواع بطي في التوارع الصخارة كب المقفرة التي لم يعد 
بظہر منما غير د بعض المتأخرين وم في عجلة تربكهم ثيابهم الجديدة » ثساب 
العيد . ومصاريعكل الخازن تقرساً مواربة او مغلقة كا هو الخال ايام الاعياد 
الكبرى . 


م اشعر ابد بالوحدة التي حدثني عنما غارين بمثل قوة احساس اليوم»الانزواء 


١ا/ك‎ 


الذي نحن فيه والمسافة التي تفصل ما فينا من عميق عن حركات هذا المع 
امحتشد بل وعن حماسه . 
الغداة 

عاد غارين من لدن بورودين غاضما ' 

-۔ انا لا أقول بأنه على خطأ اذ يستخدم موت كلين كا قد يستخدم أي شيء 
آخر . لکن ما وجدته اخرة) » ما اهاجني» هو ما زعمه لنفسه بانتوائه ارغامي 
على الكلام » انا » على قبره . ان الخطباء كثرة . أي لا ! انه يستسلم من جديد 
شسمئنة العقلىة الللشفية الى لا تحتمل » مدفو عا موس الانضاط الارعن . هذا 
شأنه ! لكنني ل اترك ورو ف رازو كا ناكس يرن الك ای ا 
أي روبکسي كان أو لآ تي الى هنا لتعلم كامة الطاعة او تعامها . « لس هناك 
انصاف قاس نحاه الثورة ! ! » !اه !هاها !هناك انصاف مقابيس في كل 
مكان » حا هناك شر “وامس آلات .. أنه بريد « فر کة » ثوريين ک) «يفبرك» 
فورد السيارات ! سوف ينتبي هذا نهاية سيئة » وقبل وقت طويل . ارنف 
البلشفي يناضل ضد المهودي في رأسه»رأس المنغولي الاشعر: فاذا تغلب البلشفي 
فواحسفاً على الدولية ١‏ ۰ 

محرد حجة . لبس هذا السبب الحقيقي لاشقاق . 

هناك سيب آخر قبل كل شذيء : لقد نفذ بورودين الاعدام حى هونغ . وكان 
غارين » على ما اعتقد » بريد انقاذه » رغم مقتل الرهائن التي يبدو على أية 
حال انه لم بقع بأمر منه . ولآأنه كان برى ان هونغ » رغم كل شيء »2 لا بزال 
قابلاً للاستخدام » ولان بين غارين واتباعه 259 اشبه بالرباط الاقطاعي» ولانه 
قد يكون واثقا من ان هونغ سمنتبي به الأمر عند الاقتضاء الى الوقوف انه 
ضد بورودين > وهو ما يمدو انه كان رأي هذا الأخير أيضا . 

لا يؤمن غارين إلا بالطاقة . انه لبس عدوا لامار كسبة . لكن المار كسسة 
لبست بالنسمة اليه « اشترا كمة عاسة » مطلقا » بل هي اسلوب تنظيمي للنزعات 


؟ ١‏ الغزاة ف 


العهالية » وسيلة لتجنيد فرق صدام من بين العمال . اما بورودين > فانه يمني بأناة 
الط.قة الارضية لبناء شموعي. وهو يأخذ على غارين انعدام ال هدف عنده وجبله 
بالوجبة التى مضي فا » وانه لا ينجز غير انتصارات طارئة عرضة مها كانت 
لام ونا كانت شرو رة لأ غ عتما , .بل أن غاوين الوم شينا من الماقين 
في نظره . 

وبرى غارين ان بورودين يعمل وفق تطلعات معينة » لکنا تطلعات 
خاطئة » وان هذا اموس الشيوعي سيقوده الى ان مجمم ضده « كمومئتائغاً » 
يمنا اكثر قوة من كدومنتانغ تشينغ داي وان يعرض المتطوعين العمال اليالسحق 
على بده . 

ثم انه يكتشف ( بعد فوات الاوان .. ) ان الشوعية »> ككل المذاهب 
الجبارة » لبست إلا لون من الماسونية » وان بورودين لن يتردد باسم انضباطه » 
في استسداله بسواه » من قد يكون دونه فعالىة ولكن اكثر طاعة » حالما 


يصبح وجوده هو » غارين » غير لازم بالضرورة 1 
xX‏ 
ما ان احبط الانجليز عاما في هونغ كونغ بأمر المرسوم حتى اجتمعوا في 


لكن الجواب جاء برقا : ان الحكومة الانجليزية تعارض كل تدخل عسكري . 


¥ 


أعداد كبيرة من هذه الاسطوانات الى الفصائل 7 لكن كل ضابيط دافع عن نفسه 


بأنه انما جاء لحاريتنا اذعانا منة لتعلمات حكومته » فتوجب اجتزاء هذا 
المقطع من الاستجواب المسجل > فوجب صنع اسطوانات اكثر « تثقيفا» دكثير . 


۱۷۸ 


يقول غارين ان المرء قد يحادلفي مقال صحدفة ولكن لس في صورة أو صوت» 
وانه لا يمكن الرد على الدعاية عن طريق الجا كي والسمنا إلا بالحاى والسن) » 
وهو الأمر الذي لا تزال الدعاية المعادية » وحتى الانجليزية منها » عاجزة عن 
تحشقه . 


xX 


قال لي نسكولاييف هذا الصباح : 

- انه يقوم بأشياء جيدة قبل الرحيل .. 

و «الهاء » في انه تعني غارين . 

- قبل الرحيل ؟ 

- نعم . اعتقد ان رحيله سيتم هذه المرة . 

- ان عليه ان يذهب كل أسبوع .. 

- نعم » نعم . لكنه سيرحل هذه المرة » وسترى . لقد حزم امره . فلو 
ان انجلترا ارسلت جموشا لبقى على ما اعتقد . لكنه يعرف جواب لندن . 
اظن انه لم يعد ينتظر الا نتمجة المعر كة المقبلة .. ويقول ميروف انه لن يصل 
الى سيلان . 

- ولاذا ? 

- ولكن با صغيري »2 لآنه اصبح منتهيا بكل بساطة . 

- يمكن داتمًا ان .قال مثل ذلك .. 

- لس « الماء » من يقول بل ميروف . 

- قد يخطىء . 

- يبدو انه لس هناك الزحار والمرزغى فحسب . فالامراض الاستوائية » 
غارقين صقري 11-2 "الس عا عندها ات اا ال و 
فأمر مؤسف .. ثم مثله مثل غيره ! . 


لىس هو ! 


٩ 


- انتبى عصره . نعم كان هؤلاء الرجال ضرورة . لكن الجيش الاحمر 
اصبح الآن جاهزاً وستهزم هونغ كونع نهائيا في غضون بضعة ايام . يازم الآن 
اشخاص بحسئون نسمان انفسهم اكثر منه . لست بي موجدة ضده صدقني » 
فالممل ممه او مع أي خر ..' . مع ذلك » ان به رواسب وآراء مسبقة » انا لا 
اعيب عليه ذلك » لكنها فيه يا صغيري . 

واستطرد وهو تسم من جانب فمه وخين جفشيه : 

- انساني » مفرط في الانسانىة کا يقول بورودين . هذا ما تقود المه 
الامراض التي لا تعالج معالجة جيدة . 

فكرت في استجواب لينغ وفي مقاومات غارين التي يسميها نيكولاييف 
آراء مسيقة . 

صمت ثم وضع اصبعاً على صدري واستأنف : 

- انه ليس شوعا » هوذا . اما انا » فلا ابالي. لكن بورودين منطة قي مع 

ذلك . ليس هناك مكان في الش.وعمة للذي بريد اولاً .. ان يكون ذاته » اعني 
ان دعيش منفصلا عن الآخرين .. 

- هل تتعارض الشموعبة مع الاحساس الفردي ؟ 

انها تتطلب المزيد .. ان الفردية مرض بورجوازي . 

- لكننا لسنا بأنفسنا في الدعاية ان غارين على صواب : ان مجر الفردية 
هنا معناه ان يعد نفسه للانہزام . وکل الدين يعملون معنا » من ا وغير 
روسيين ( وقد يستثنى من ذلك بورودين ) هم على مثل فرديته . 

- هل تعلم بانها تيادلا السباب تبادلاً خطير اء خطورة ما توازيه هذه التسمية» 
دورودين وغارين ؟ ١ه‏ ! بورودىن . 

وأودع بديه جيوبه وابتسم ابتسامة لا تخلو من عداء : 

- ستكون هناك امور كثيرة تقال عنه .. 

- اذا كان الش.وعدون من النمط الروماني » اذا جرؤت على القول ؛ اولئك 
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الذين يدافعون في موسكو عن مكاسب الثورة » لا برغبون في تقبل الثوريين من 
طراز .. ماذا اقول؟منالطراز الغازي الذين م بسببل اعطائم الصين» فانهم . . 

- غازي ؟ قد يحد الكامة مرة » صديقك غارين .. 

- .. سسمحد ون بخطورة . 

- ولكن لا طائل فبه . لست تفهم من الامر شيا . ارنف بورودين يقوم 
هنا » خطأ كان ام صوابا » بالدور الذي يمثل البروليتاريا هنا» بمقدار ما يستطيع 
القمام به » فهو يخدم اولاً هذه البرولبتاريا » هذا اللون من النواة التي يحب ان 
تتحسس بذاتها وان تنمو لتستولى على السلطصة . ان بورودين نوع من رجل 
الدفة الذي .. 

- وغارين كذلك . انه لا يعتقد بأنه صنع الثورة لوحده ! 

- لکن بورودين يعرف سفينته بنا لا يعرف غارين مرکبه . ا يقول 
بورودين : « انه لا محور له » . 

ما عدا الثورة . 

- انت تتكل كالطفل . ليست الثورة حورا الا مقدار الزمن الذي يستغرقه 
صنعها . والا فاا ليست ثورة بل مجرد انقلاب بسيط » عصان عسكري . 
هناك فترات اتساءل خلاها عا اذا كان لن ينتهي نهاية احد الموسولمنيين .. هل 
تعرف باريتو ؟ 

كلا . 

- لا بد وان بعزفه » هو . 

- لست تنسى غير شىء واحد : ذلك انه اذا كانت احاسدسه الايحابية هى 
ها قزل ا احاسيسه السلبية ی و ا ان ت 
عل اورا ةرغ ا ا والاتما ميس اا كينا عدم .: 

- نعم » نعم : جترال اببض ‏ يساري . 

ان كل هذا سيبقى مقبولا ما دام يقابل عدوا مشتر کا لكليها : انجلترا . 
( وليس عبثاً ان يكون على رأس دعاية الكبومنتانغ ) . ولكن بعد ؟ عندما 
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يقثضي الامر تنظم الدولة » سيصبح مازما بان يكون مثل بوروذين اذا انحاز 
للشبوعبة .اما اذا مال للديموقراطية وهذا سيدهشنيلآن شخصياتالكيومنتانغ 
تثير في نفسه التقزز ‏ »> فقد قضى على نفسه : فمو لن برغب في ان يقضي عمره 
بمارسة سباسة الكواليس الصينية ولن يستطيع محاولة الدكتاتورية . هنا » لن 
بنجح لأنه ليس صينياً . وعليه » فان افضل ما يفعل هو ان يعود الى اورويا 
ويموت بسلام ومجد . ان عصر الرجال امثاله بلغ حد نهايته . صحيع ات 
الشبوعية قد تستخدم ثوريين من هذا الطراز ( على العموم“انه هناه متخصص») 
ولكن شريطة ان تدعمهم .. باثنين من التشمكا ذوي حزم . نعم » حزم . ما 
هي هذه النظم المحدودة ؟ بورودين > غارين » كل هذا .. 

ويحركة رخوة من يده بدا كن يخلط السوائل . 

- منذ ان عرفت غارين » يتشا عاماء المنطق مستقله . 

واستطرد ننكولاسيف : 

- ولسوف ينتهي نهاية صديقك »> بورودين : الاحساس الفردي “«شايف» 
هو مرض الرؤساء . ان اكشر ما ينقص هنا » تشكا حقيقية . 

xX 
الساعة العاشرة‎ 

هدر واصوات سفن شراعة تتصادم . والقمر الدي فيه السةف ينعش 
الهواء الفاتر الخالي من الضباب . وقرب الجدار » تحت الشرفة » حقستان : لقد 
قرر غارين الارتحال غداً صماحاً . انه يفكر منذ فترة طويلة وهو حالس » تائه 
النظرة متأرجح الذراعين . وني اللحظة التى :مضت فما لآخذ قلا احمر للتعليق 
على « عازيت دو كانتون » التي فرعت من قراءتها مند حين » خرج من غفلةه : 

كنت ما ازال افكر في جملة ابي : « لا حب ترك الارض قط » . سان 
ان يعيش المرء في عالم اخرق او في آخر .. فلا قوة » بل ولا حماة حقيقبة دون 
البقين » دون مخالطة باطل العام . 
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اني اعم ان معنى حباته نفسه مرتبط بهذه الفكرة وائه يستمد قوته من 
هذا الاحساس العميق بالحال . فاذا لم يكن العالم حال أخرق كان معنى ذلك ان 
حماته كلها تتبدد في سلوك لا طائل تحته » ليس من هذا الزهو الجوهري الدي 
بزکي اماس في اعماقه بل من زهو ياس . ومن هنا تأتي حاجته الى فرض فكرته . 
لكن كل شيء في نفسي هذه الليلة ممتنع ضده . انني اتخبط لمقاومة حقشقده الى 
مرد ا كثر ما هو احتجاج .. کان ينتظر جوابي ک) ينتظر جواب عدو ۰ 

قد يكون ما تقوله صحمحاً . لکن اسلوبك في قوله يكفي لبجعله خاطئا 
غير مصيب بتاتا . فاذا كانت هذه الحياة الحقيقية تتعارض مع .. الاخرى ¢ 
فليس ذلك على هذا النحو الطافح بالرغبات والحقد ! 

أي حقد ؟ 

- هناك ما بربط انسانا يملك وراءه دلائل القوة الكامنة وراءك انت» مأ.. 

- ان ملك الانسان دلائل قوته شر وأدهى . 

ا ا ف ا 

- اننى اعتمد عليك لتضرب لى المثل المثقف ! 

لقد اجاب سخرية حاقدة تقريبا . فصمتنا كلانا . وددت فحأة ان اقول 
شيئاً يدنينا . فقد خشيت کا خشی طفل من شعور مسىق »2 ان ارى صداقتنا 
تنتبي على هذا النحو » وان اغادر هكذا هذا الرجل الذي احببته والذي ما 
زلت احبه رغم ما يقول » رغم ما يفكر به » هذا الرحل الدي بوشك ارت 
يموت .. لكنه كان هذه المرة ايضاً أقوى مني . وضع يده البمنى على ذراعي 
وقال بتمبل متودد : 

- كلا » اسمم : انني لا اسعى الى ان يكون الحق اني ؛ لا اعمل على 
اقناعك . انني بكل دساطة امين حال ذاتي . لقد شهدت كثيراً من الناس 
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يتأ لون » وشكل مرذول احيانا » واحماناً شكل رهب . لست انسانا 
ناعا » ولكن حدث ان احسست باشفاق عميق »> من النوع الذي يطبق على 
خناق الانسان . عندما كنت اجد نفسي وحيدا مع ذاتي » كانت تلك الشفقة 
تنتهي الى التفسخ دان . فالآأم يدعم ما في الحياة من محال . انه لا ماجم الحياة 
بل مجعلا لاذعة السخرية . ان حماة كلين تستدعي في نفسي اانا شيثا ما 
مل د غل 

م يحكن مبعث تردده البحث عن الكامة المناسبة » بل لون من الارتباك . 
لكنه استرسل وهو ينظر ٤‏ عبني : 

- هيا » كفى : مثل ضحكة ما . هل تفبم ؟ ليست هناك مقارنة عميبقة 
بالنسبة لاولئك الذين ليس لحياتهم معنى . حيوات مسيجة »> ينعكس العام 
فمها متغضناً كالصورة في مرآة ملوية . ولعله 'يظبر فما هته الحقيقسة »> لا 
اهية لذلك : لكن هذه الحيئة » ما من شخص > ما من شخص © أتسمع ! 
يستطبع احتالها . قد يستطيع المرء ان يعيش متقبلآ اال لكنه لا يستطيع 
العيش في امال . ان الاشخاص الدين بريدون « ترك الارض » دفطئون الى انها 
تلتصتى بأصابعهم . فالمرء لا يفر منها » والمرء لا يحد ها قصداً مدروساً .. 

أردف وهو يطرق ر کته بقىضته : 

ل نحمى المرء نفسه الا بالاإبداع . تقول بورودين ان ما يشده الرحال 
اال عو ويه الذي لا يدوع كاوها هة ااه ا ارو .اررق 
هذه الصين بعد مس سنوات ! 

المدة ! نعم الأمر كله فيها ! 

لزمنا الصمت كلانا ٠‏ 

5 م 1 تغادر البلاد من قبل ؟ 

- ول الذهاب ما دمت قادرا على التصرف بشكل آخر ? 

5 بدافع التعقل . 
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هز كدفه ٤‏ وبعد ضعت جذيد أردف ؛ 

- لا ہا الانسان تبعاً لا ری علمه حماته . 

صمت آخر . 

_ ثم ان المهيمة تت نفسها » يعني ! 

وحمت 5 تصاعدت ضحة غريية عامضة عيبر واضحة ل آتىة من مكان غر 
محدود بعردة سه مكتومة .. اخدذ يعيرها سمعه هو الآخر . لکنا سعنا 
طقطقة رخوة لعحلات فوق الخصماء : لقد دخل الفناء راكب دراحة .وتصاعد 
البنا صوت خطى واضح . دخل ساع يحمل مغلفين يسبقه الخادم . 

فتح غارين الاول ثم ناوله الي : ان الاشتباك واقع بين كل فرق حذود تشينغ 
تمونغ مينغ وقطعات الجيش الاحمر التي وصلت الى الجببة . لقد بدأت 
المعر كة الحاسمة . 

وبينما كنت اقرأ » فتح الرسالة التالية وهز كتفيه ثم كورها وألقى ما 
كالكرة وقال : 

- سان عندي . سان عندي الآن . ليتديروا امرهم . كل هذا .. 

انصرف الأمين وسمعنا خطواته تبتعد والباب الحديدي الذي أغلقه . لكن 
غارين تمالك نفسه وكان واقفا الى النافذة فناداه . 

الباب من جديد . وعاد الآمين . وعندما بلغ اسفل النافذة تكلم مع غارين. 
لكن هذا سعل فل اميز الكامات . 

ومن جديد انصرف الأمين . وراح غارين يشي جيئة وذهابا » غاضب) 
هذه المرة . 

ماذا هناك ? 


لا شيء . 


حسنا . كان الأمر واضكا . التقط الورقة المكورة فطواها وملسبا 
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بيده الىمنى في شيء من الصعودة دسب جمود ذراعه البسرى ثم استدار 
نحوي وقال : 

لنيبط ! 

مضی مزبجراً ‏ ترى لنفسه ام لي ? 

ضرية قادرة على ان تقضى على عشرة آلاف مخلوق ! 

وما كنت قد كففت عن طرح الاسئلة » حزم امره على ان يضبيف وهو 
هبط السلم : 

اثنان من اتباعنا » عملاء في دائرة الدعاية » ضبطا في اللحظة نفسها الى 
كانا يدنوان فمها من احد الآبار الى تستعملبا قطعاتنا » والسبانور في جمويها . 
عملاء مزدوحون . وحودهما لا مبرر له ل برويا شا ول دعترفا شي ء ۰ 
وننكولاييف يخطرنى بأنه سيستأنف استجوابها غداً ! 

قاد السمارة بنفسه وبسرعة قصوى اذ كان السائق ناما . لم ينبس بمنت شفة. 
كانت يده الىمنى وحدها تمسك بالمقود وقد كدنا مرتين ان نرتطم ببعض الببوت 
لولا القليل . خفف السرعة وعد الي بالقيادة ثم بدا و كأنه نسيني » وهو ساكن 
الرأس مدفونه بين كتفيه » وبقع خديه الغائرين اكثر من اي وقت مضى تظهر 
كاما مررنا ببعض الانوار لتختفي بعد حين .. 

في مشى دائرة الامن » تبينت وأنا أمر » نشرات كبيرة وردية اللون كنت 

عندما وصلنا » يسبقنا وقع اعقاينا السريعة العسكرية المقلقة تقردبا في هذا 
السكون » كان نيكولاييف وراء مكتبه » كالرجل الساذج » معتمداً ظهره الى 
كانا كلاهما برتديان بزات من القاش الازرق كمال الممناء » احدهما له شارب 
متهدل دقيق اسود والثاني عجوز ذو شمر قصير كالفرشاة كامل استدارة الرأس 
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تشع منه عمنان براقتان : 

بدأت أخبر هذه الساعات اللملمة في داثرتي الدعاية والأمن » سكو:با 
ورائحة الزهور المقدسة وطين اللمل القائظ وبتروله » ووجوهنا المشدودة 
. المنبكة واجفاننا الملتصقة وظبرنا المقوس وشفاهنا الرخوة > وفي فنا ذلك الطعم 
الكريه لاصباح السكارى .. 

سال غارين وهو داخل : 

هل لديك انماء عن المعر كة 7 

لا شىء » مستمرة . 

- وجماعتك + 

لقد رأيت التقرير يا عزيزي . لا ادري شيئاً اكثر . لا شيء بعد على 
الاقل . يستحيل انتزاع كامة منهها . لكن ذلك لن يدوم 0( 

من الدي ضنهها ? 

- رقم ۲ مسب التةربر . 

_ تأكد ! فان کان صح حا » يحب استدعاء رقم ۷۲ وارساله الى الحكة 
الخاصة واعدامه . 

انت تعلم انه عميل من الدرجة الاولى . 

فرفم غارين رأسه 1 

عبسو ناكد أدى لي خدمات في معظم الاحمان .. انه خلص . 

لن کون عليه بعد الآن ان جېد نفسه لسكون مخلصاً . اما عن خدماته 
فقد كفاني منها . مفبوم أليس كذلك ؟ 

ابتسم الآخر واحنى رأسه الناعس أشبه بالتمثال الخزفي الذي يصور رجلا 
بدينا مضحكا 2 الذي وضعه سخرية فوق مكشيه . 

- الى هذبن الآن . 


سحبت قل الحبر من جي . 
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كلا » لا فائدة من الكتابة . لن يطول الأمر. وسوف يسجل تتكولاييف 
الاحوبة ين الذي اعطا ما السم ۹ 

بدا السجين الاول » الاصغر سنا » يعطي تفسيراً يفتقر لمنطتى : كان مکنا 
بتسلم تلك الرزمة الى شخص يحبل اسمه » امرأة » كان سيعرفها من اوصافها » 

كان غارين يفهم تقريباً لكنني رحت اترجم جملة جملة . وكان الصيني يضم 
راحته مبسوطة فوق ذوائب شاربيه الطويلين ثم يسحيها بعصبية حين برى ان 
حير کته عنم من اك اع صوته » ثم يعندهأ وكأنه مصاب برعشة عضلىة . 
وندحكولاسف ينظر الىالمصباح الذي تحط به حشمرات قصهرة العمر» يد خن متها . 
لم تكن المراوح تعمل “ لدلك كان الدخان برتفع عموديا . 

قال غارين : 

ع كفي .! 

مد بده الى نطاقه : 

طب ! لقد نسمته مرة أخرى ! 

ودون ان يضف كامة » فتح جرابي ببده الطليقة وسحب منه مسد سي 
فوضعه على المكتب » حيث كانت الزوايا المعدنية تامع . 

- قل للآول تماما » انه اذا لم يعطنا المعلومات المتوجبة عليه في غضور:. 
خمس دقائق » « فسأنفضه » رصاصة في رأسه » انا . 

ترجمت . رفع ننكولاسف احد كتفيه حر كة دقيقة » فكل الخبرين 
يعرفون ان غارين « رئيس كبر » وان طريقته جديرة بطفل . دقىقة . 
دقىقتارن . 

آه ! كفى حت الآن ! لحب على الفور ! 

قال نىكولابىف باحترام وسخرية : 

لكنك قلت ان امامه خمس دقائق . 
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- انت » اكفنى نفك » هه ! 

اعد انوس عن الب م كانت هدالق ا رغ ورذ الا + اننا 
السسرى التى تبرز من العلاقة » فسيضاء ترتعد من المى . قلت للصمني من جديد 
ان حب فأتى يحركة تدل على العجز . 

الانفجار . ل يتحرك جسد الصيني » يبنا ارتسمت على وجه سمة ذهول 
عميق . وقفز ننكولاييف واستند الى الجدار . هل ”جرح ؟ 

ثانىة .. اثنتان .. وانهار الصبني » رخواً وساقاه نصف منثنتين وبدأ الدم 

عتم نيكو لاييف : 

نت لكن > لك 

- « حل » علي ! 

بلغت اللبجة حداً لم يليث الرجل البدين بعدها ان صمت . لم يعد يبتسم . 
تهدل مه فزاد من ابراز خديه المتدلمين وانعقدت يداه على صدره حركة 
امرأة عجوز . كان غارين ينظر الى الجدار امامه وسبطانة المسدس منخفضة 
نصف انخفاضة يتصاعد منها دخن خفيف شفاف . 

- الى الآخر الآن . ترجم من جديد : 

لا فائدة . كان الکہل قد بدأ يتكلم » وقد استبد به الدعر وراحت عنناه 
تختلجان. . وامسك نيكولاييف بقلم وراحيدون ملخصات الحديث بىد مرتعدة» 

قال غارين بالكانتونية : 

امت . 

ثم التفت الي وقال : 

- اخطره قبل ان يسترسل اكثر من ذلك انه اذا كان يروي لنا الا كاذيب 
فان ذلك سيجلب عليه الشۇم .. 

- انه بری ذلك جمداً . 
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- ان عقوبة الموت تصبح اكثر اتقانا عند الاقتضاء . 

- كمف تريدنى ان اقول له هذا ؟ 

آه ! يا تشاء ! 

( والواقم انه كان يفهم .. ) 

وببنا كان السجين يتكلم بصوت لاهث كان نيكولاييف ينفخ طارداً 
الحشرات النافعة المتساقطة على ما دلخصه من اقوال .. 

اشترى الرجل من قبل عملاء تشين تبونغ مينغ » كان ذلك واضحا . تکل 
بسرعة بادىء الأمر لككنه لم يذ كر شيب جوهريا . فقد تردد حمنما رأى فوهة 
المسدس خفضة . وفحأة صمت . فنظر اله غارين وهو في ذروة السخط . 

و .. اذا .. اذا قلت كل شىء » ماذا تعطو .. 

م يلبث ان سقط وذراعاه ممدودان كالجناحين الصغير بن وراح بعد حرج الى 

ننه كنا عرصي 

- اسأله عما اذا كان سمع شيئًاً عن البخور ! 

ترجمت مرة اخرى ففتح الرجل عشيه ببطء وقال دون ان ينض موجما 
د رنه الى أ دنا دوت ان منظر الا : 

كانوا ثلاثة . القى القبض على انين منها » وأحد هذبن قد مات . اما 
الآخر فبنا . ولعل الثالث في جوار الآبار . 
الغد . بذل جهداً كبيراً لىخفي كل شعور . فلا نمه تحرك ولا حاجباه . لکن 
عضلات خديه كانت تتقلص وتتمدد بسرعة وڪ أا ترتعد . راح تكتب بينما 
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اخذ السجين يعن الوقائع بدقة . 

- أهذا كل شيء ؟ 

- نعم . 
- اذا كنت ل تدل بکل شيء .. 

- لقد ادليت بكل شيء . 

بدا السجين يعدئذ لامالا . _ 

قرع ننكولاييف الجرس »> واطلعنا على ورقة ثم اعطاها للساعي . 

التفت المنا : 

- في هذه الحالات .. في هذه الحالات .. لعل هناك آخرين على أية حال. . 
واذن .. غارين .. ألا ترى .. انه يحب بذل محاولة ما ... كفا اتفق 9 

كان على استعداد للامر بتعذيب ذلك الرجل « كمفا اتفق » وهو الذي 
كان سيرجىء استجوابه الى الغد » لمجد بذلك عذرا لاهماله الرهسب . 

متم غارين بين أسنانه : 

- لن نستخلص منه شيئاً جديداً . 

ثم اضاف بصوت مرتفع : 

الكي يروي لنا الاكاذيب ويطلقنا على آثار خاطئة؟ .. لا يمكنه امتلاك 
معلومات عامة . في « شغلة » الآبار » لا يزيد العملاء عن الثلاثة تقريماً ابدا. 
ثلاثة ؛ سامم ؟ ليس اثنان ! 

وبدوره قرع الجرس اربع مرات . دخل جنديان واقتادا السجين . اما 
نيكولاييف الذي لم بحر جوابا فقد راح يزيح الحشرات المتساقطة فوق مكتبه 
يحركة رفيقة من بده و كأنه يملس الورق الذي امامه كا يفعل الطفل العاقل . 

التقينا في الممشى بساع من مفوضية الحرب يحمل برقبة : بدأت قطعات 
تشانغ تتراجم . 

ې 
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سلم بيت غارين مظم : فالمصباح الذي ينيره قد تحطم . واللمال مستمر ٤‏ 
الخارج وف اعصابي ف اجف اأني متحرفة لكك لا اشعر بنعاس رغشات 
بنشاقل باحنا باذني عن كل درجة © انطبقت اجفاني فرأيت مزيج من الشوش 
والاشراق العحسب نورا مشدوهة : السحمتين ¢ السحين المت ) على الارض ( 6 
نىكولايىف ¢ الزواج السخرى" الدي تحدث عده عغارين 6 خطوط اضواء 
الشوارع ¢ وحه كلبن الممزى ¢ دقعة المنشورات الوردية .. انتفضت لدی سماعي 
صوت عارن و استرقظت مترحفاً : 

دالا التخطيع آنآ لف مالقا .اتن الا اي ات اغى 

ولككلريها هودا:الشوي» قن من ج ا با 
تزالان هنا . 

أهذا كل ما تحمل معك ؟ 

من احل دضعة أسهر > يككفي وبزدد . 

أصغى بالكاد الى ما اقول . كان يصبخ السمع بضجة ضعيفة جداً قلا البيت 
كله » ضجة كانت تشغل ,الي قبل انصرافنا . 

- نعم .. لقد سمعت هذه الضجة من قبل > قبل انصرافنا . . 

من ابن تظن اما آ تة 7 

- | سمع 7 

هناك شيء غامض في هذه الضجة المكتومة النائدة الآلبة . انها صريف أصم 
كصريف الحموانات القارضة 6 لكنه منتظم تصدر عيه بالتناوب 4 فقاقسم ف 
ماء عكرة » واصوات تشه طقطقات الخشب > تتطاول لفترة ككل الاصوات 
2 الظلام وتضسم ف ذلك الصر دف الدائب الذي يدادو وكأنه صادر عن القمو 
والافق بان واد 5 توقمف غارين {al‏ ¢ لقنس رصعو دة 6 وكتفاه مضمومئان 4 


يحاول الاتنان بأقل ضحة مكنة . ان اي نقيض من حذائه 'يخى الاصوات 
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والضحات ششراسة لتعود بعد ثوان معدودة » اشيه بوميض خافت جداً » فتعلو 
لتعاود احتدادها البعيد الممتنع التفسير . واخيراً استرخى جسده وصرف حركة 
لامبالية ثم استلقى على السرير الخشي : 

هل تريد شيا من القبوة » فى هذه الاثناء ؟ 

كلا » شكراً . انك لتعمل علا افضل لو اخذت بعض الكىنين وغيرت 
ضمادة حرحك .. 

ب كل شيءَ في حینه . 

نظر الى حقائہه : 

خاثلاثة اکر ا 

اخذ بعض الجانب الانسي من خديه وهو دام الاكتئاب : 

- ثم على كل حال » لن يكون البقاء هنا اكثر ذكاء لعدم الذهاب في 
القت الاس 

وهو اذ قال : البقاء ل يكن يعني الاقامة بل : الموت . 

- ان صديقي نمكولاييف بامح الى ان الأوان قد فات . 

كان حي الآن يتحدث مع نفسه . لكن طبقفة صوته تغيرت وهز كتفه 
الدمنى مرة اخرى ايض : 

- يا للمخبول !.. لو انني ما ذهبت الليلة الى هناك.. . يمن يستطيع بورودين 
ان يبداني ؟ ب : شين فا تعلق بدائرة الدعاية للفصائل . ولكن من عن الخدمات 
الاخرى ؟ ببعض الاقوياء امثال نمك ولاسسف - المنضط » الشديد الانضاط - 
فقد تسوء العقمى ... لقد مات كلين. . .على أية صورة سأرى كل هذه الامور عند 
عودتي ?... تكفي هفوة من دائرة الأمن لتجعلني ادخل في حياة كانتون هذه 
كا ادخل في سترتي . مع ذلك يخيل الي في هذه الاحظة انني قد انصرفت من 
هنا . با لل ! اذا نفقت وانا في البحر » فبامكانهم ان بلصقوا على الكيس بطاقة 
حمملة !... 

أصبحت شفتاه أرق ما كانتا عله منذ حين وعمناه مغمضتين. واختلط ظل 


۹۳ الغزاة‎ - ٠۴ 


أنفه الذي بدا اكثر نتوءاً على تلك الحالة » بالدائرة المحدقة يعينه اليسرى . انه 
بشع » بشاعة الاموات المزعجة الحادة قبل طلاقة الوجه : 


- فكر انني عندما جئت الى هنا على عبد لامسير » كانت كانتون جمهورية 
مهزلة ! واليوم » انجلترا ! الانتصار على مديئة . التغلب على مدينة : فالمدينة 
كبر ما فی الوجود من مدلول اجتاعي » بل رمز المجتمع نفسه : هناك واحدة 
على الاقل يضعها الكانتونيون المقملون في وضع رائم ! هذا المرسوم .. جمد كل 
الرجال الذين جعلوا من هونغ كونغ قيضة مضمومة > اصبح اخيراً ... 

أنزل قدمه وانحنى الى الامام وكأنه يسحق شيئاً ما ببطء وثقل . وبنفس 
الوقت الذي نصب فيه قامته » أخرج من جيبه مرآة صغيرة ذات خلفىة من 
السلولوئيد وراح ينظر فما الى وحبه ( وتلك اول مرة ). 

- اظن ان الوقت كان قد حان ... حقيقا انه لمن الغماء المفرط ارين اموت 
كأي فلاح في مستعمرة . اذا م يغتل الرجال امثالي نمن الذين يغتالون 9 

كان فى إقواله شيء ما يقلقني > يضايقني ... استأنف : 

ماذا ترافىي مستطبعاً فعله في اوروبا حق الشيطان 9... موسكو 9... في 
الحال التي انا فيها مع بورودين ... انني احذر اساليب الدولية » ولكن لا بد 
من التأمل ... خلال ستة ايام » شانغماي» وبعدها المر كب النرويحي والالعشامن 
بالنزول الى حجرة بواب البناية . الهم ان لا ارى كل ما صنعته قد استحال الى 
فزق عنذها سأعود ! يملك بورودين قوة کہ رة » لکنه پاك احماناً كثيراً من 
الخرق ... آه ! لا عضي المرء ابداً حا كان بريد ... 

- الى ابن كنت تود المفى نحتى الشيطان ? 

عاق ا کا وای ارا هما هي اال رع وا 
ادارة وتقرير . اكراه . هنا تكن الحاة ... 

وفجأة فېمت السيب الذي من اجله كانت اقواله تحيرني : انه لم يكن بريد 
اقناعي انا » انه لا دؤمن بما يقول فسذل طاقة اعصابه المتوفزة لاقناع نفسه . 
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ترى هل يدري انه هالك » هل مخشى ان نکون ٤‏ ام تراه لا يدري شيا ? ان 
حنقا بانس بتولد في نفسي من تو كمداته وآماله ازاء الموت الاك . استيدت بي 
الرغبة في ان اقول له : « كفى › كفى ! سوف قوت » . راودنى اغراء » كان 
وجودي والاستحالة المادية كافبين مع ذلك لصده . لقد أمعن المرض في وجبه 
تقعيراً حتى رأيتني لا احتاج الى اي جهد لأتخمله متا > مع ذلك »> وبالرغم مني »> 
كنت احس بائني اذأ تكامت عن الموت » فسوف افرض على انظاره هذه 
الصورة » هذه التقاطيع الأكثر جلاء التي لا اجد سبلا للافلات منها . ا يبدو 
لى ايض ان كاماتي ستحوي شيا ما خطيراً » وكأن موته المعروف من قبله قد 
اصيح بفعلى امراً مقضياً .. اما هو » فقد صمت منذ بعض الوقت . وفي ذلك 
السكون » عدنا الى الشعور بتلك الضحة الغريمة التى كانت تكايدنا منذ حين . 
لم تعد جرد ضحة > بل ضوضاء تحدثها رجات ا نائمة او مكتومة حدا »6 
ضوضاء حل > يخمل معا انهم يقرعون الارض على مبعدة بادوات ثقيلة ملفوفة 
بقطيفة . اما الاصوات الاكثر وضوحا » تلك التى كانت تشه منذ حين طقطقة 
الأشهان © :قلك نتيا له معدن وجي را دراک الذي در عن 
كور الحداد » هدير تطغى عليه ضربات المطارق الموسيقمة . 

ومن جديد» اختلط ذه الضوضاء المتداخلة صرير عحلات تنو على الخصماء. 
صعد مستجد يسبقه خادم . انه يحمل جواب ضابط اللاسلكي . والضحة 
قل الغرفة وان كانت نائية . 

قال غارين الخادم : 

- هل تسمع ؟ 

- نعم ما سبدي المفوض . 

ماهذا؟ 

- لا ادري يا سيدي المفوض . 

هز المستحد واه : 


- انه الجيش »> اا الرفيتى غارين .. 
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رفع غارين عبنبه 1 

- انها مؤخرة الجيش الأحمر تتأهب لدخول المعركة ... 

تنفس غارين يعمق ثم قرأ البرقبات وناولني اياها : 

- ألقي القبض على العميل الثالث > حاملاً ثانمائة غرام من السيانور . تقهقر 
العدو . ألوية عديدة هماما الدعاية » انضمت المنا . المؤن والمدفعية بين ايديئا . 
القبادة العامة في فوضى . الخيالة تتعقب تشينغ في فراره . 

وقع اشعار الوصول واعاده الى المستحد الدي انصرف دعق د مه الخادم 5 

- لن برى توقعي بعد الآن خلال بعض الوقت !.. قطعات تشينغ ممزقة... 
قبل عام تکون شنغهاي ... 

كان هدير القطعات يقترب ويبتعد مع المواء الساخن . اصبحنا تيز الآرت 
صرير الجرارات وارتحاج الارض المكتوم تحت وقع خطى الرجال » واحمانا » 
مم نفحة خانئقة »6 حوافر الجماد وصدى محاور المدافم تقرع 20006 داخلته حمة 
عامضة مع a‏ 5 أمن الفرح ؟ 

- قد لا أراك غدأ صباحاً بين كل اولئك المقى الذين سأتون لتشيبعي ... 

وببطء » وهو يعض شفته السفلى » أخرج ذراعه المصابة من العلاقة ورفعها. 
تحاضنًا . ولد في نفسی أمى مجہول عمق ويائس استوجبه كل ما هناك من باطل» 
وذلك الموت الحاضر ... وعندما سقط النور من جديد على وجوهنا» نظر الي . 
بحت ف عدنيه عن الفرح الذي تخملت اني شهدته » ولككن لم يكن فيهما شيء من 
ذلك . لا شيء الا تلك الصرامة الاخوية رغم قسوتها . 
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انقضى اكثر من عشرين عاما على نشر سفر الشباب هذا وتدفقت مباه كثيرة 
تحت عديد من الجسور المحطمة ! ويعد عششرين عاما على استيلاء حش تشانغ 
كاي شبك الثوري على يكين » سمعنا يخبر استيلاء جيش ماوتسي تونغ الثوري 
على كانتون تشانغ كاي شيك ٠‏ فېل ترى سيطرد جيش وري آخر د الفاشي » 
ماو في غضون الاعوام العشرين المقبلة ? ترى ما رأي طبف بورودين في كل هذا ؟ 
بورودين الذي روت آخر الاخبار انه كان يلتمس من الكرملين قبل الحرب 
« مسكنا ذا مدفأة » ? وما رأي طف غالين المنتحر ? 

مع ذلك » فان جوش ماو تستخلص انتصاراتها من الثورة التي كانت تعتلج 
في نفوس جنود قطعات العام ٥٢ ٥‏ رغم الملاسات المعقدة الي قد تلقىي ‏ 
قد ... - بالصين الى جانب روسيا . ولبست النزعة القديمة الى التحرر هي التي 
تبدلت . بل ان اكثر ما تغير هناك ليس الصين وليس روسيا بل اوروبا : لم بعد 
لأوروما اي حساب . 
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الا ان هذا الكتاب ملك للتاريخ في ظاهره . وهو ان طفا فليسلأنه وصف 
احقابا ما من الثورة الصننية » بل لانه أبرز نموذجا من الابطال » تتحد فسه 
الكفاءة مع العمل والثقافة والتبصر المشرق . وهذه القم كانت مرتبطة ارتباطا 
غير مباشر بقم اوروبا حينذاك . وطالما يسائلني الناس : 


في قاع ة بلبيل انعا باسم زملاني الديغولبين . ( نسبة الى ديغول رئيس 
الحمهورية الفرنسية ) . 


ان شكله ( اختزال خطاب مرنحل بتتبع ملاحظات ) يدل دلالة مستفيضة 
على انه لىس جرد محاولة . لقد وسعت بعض الفكر التي وردت قنه على صعيد 
آخر في « سكولوحمة الفن » . لكن ما في الخطاب من نبوءة هادفة > بدالي 
و كانه سدور لأهواء الرواية وحدود المشا كل التي تقترحمااكثر منه ممارسة 
لتحرد مفتعل . ان ضعف الاحساس الاوروبى لا يحلل فيه الا بشكل موجز » 
بنا يتطلب الامر تسليط الانوارعلى التهديد الاكثر مباشرة والاكثر استتار أواعني 
التخسل عن طريق السسكوتقنية '"“ ( وقد قطعت الدعاية شوطا بعسداً منذ 
غارين ) » وتحديد ما يجب ان يصان في اعننا » تحديداً دقع : 

« لقد تعرض الفكر الاوروبي لتغير جوهري مزدوج “أله ساسا القررتف 
العشرين في نظرنا هي التالية : في ذات الوقت الذي تحتضر فيه اسطورة الدولمة 
السياسية يحدث تدويل فى الثقافة لا سايق له » . 


١‏ - « السيكوتقنية » هي دراسة الطبائع والملكات دراسة عامية لتوجمه الاشخاص الوحبة 
الاعلامية . المتقرجم 
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« مد صحة ميشلمه Miche ٩)‏ وح صنحة جوردس ® faurês‏ ع 
بدا طبلة القرن الآخير عا يشده القين » ان الانسان ليصيح اكثر انسانا بمقدار 
مايقل ارشاطه بوطنه . ول يكن ذلك دناءة ولا غواية : كان حصمنذاك صورة 
الأمل . كان فسكتور هوغو يظن ان الولايات المتحدة الاوروبمة ستتكون 
من تلقاء ذاتها وانها ستكون فاتحة الولايات المتحدة العالمىة . في حين ان الولايات 
المتحدة الاوروبية تتكون فى الال بسنا لا تزال الولايات المتحدة العالممة بعدة 
المنال ... » 

« الذي عامناه » هو ان حركة الازدراء الكبرى التي أزاعت.. معنا روا 
انشودة الدولية التي سيظل مرتبطا .ها حل البشر الازلي في العدالة » شاءت أم 
أبت » كنست دفعة واحدة احلام القرن التاسع عشر . ونحن نعم منذئذ ار 
المرء لن يكون اكثر انسانا مقدار ما يكون اقل فرنسية > بل انه يصبح 
ببساطة اكثر روسمة . اننا مرت طون بالوطن في السراء ا في الضراء . ونحن نعل 
اننا لا عکن ان نکون اوروبيين بدونه . وان علينا » شنا ام ابينا » ان نقم 
الاورولى فوقه » . 

« وفي الوقت الذي كان هذا الأمل العظم يموت فيه » وفي الوقت الذي كان 
كل انسان رتد الى وطنه» بدأ انتاج غني من الاعمال الفنية يغزو المدنية : بدأت 
الموسمقى والفنون الملاستيكمة في ابتكار وسملة انتشارها ». 

ودخلت الترجمات في كل بلد من بابه الواسع : لحق فيها الكولونسل 
لاورانس و : ينسامين کو دان ("؟) ومجموعة لانو بمؤلفات 
7 اند هر صو دقل المؤرخ والاديب الفرنسي ( ۱۷۹۸ - ٠۸۷٤‏ ) الذي أدت آراؤه 
المتحررة الى إلغاء برامجه في « كولمج دوفرانس » مرتين . له علدة مؤلفات منها تاريخ فرنسا 


وتاريخ الثوره والجبل» والظير الخ ... المترجم 
؟ - هو جان جوريس ولا ريب الذي اغتيل في باریس عام ١51١#‏ وكان احد زعاءالحزب 
الاشترا كي . ولد عام 8489 . المترجم 


۳ - بنيامين كونستان دو روبيك ء سياسي وكاتب فرنسي ( ۱۷٩۹۷‏ - ۸۴۳۰ ) » شغل 
مركز مرموقا في حزب الاحرار الفرنسي وكان صديقا لمدام ستايل » خلف ثرا فكرية فذة 
عن الدين ومصدره واثكاله وتطوره . المترجم 


۱۹۹ 


غارئسه )31ت المدرسسة ) الڪلاسکة ٠‏ 
« واخيراً ولدت الصور المتحركة . وفي هذه الساعة قد تمكى امرأة هندية 
تشہد 1 نا كارنمنا» متأثرة بالفكرة التي کو ہا الرومي تولستوي عن الهب “والتي 


کے 


تعبر عنما مله سو ددية وينتحها حرج امریکي... 6 

«فاذا كنا قد فشلنا في توحيد احلام الاحماء4فاننا على الأقلوحدنا الأموات 
شكل افضل ! 

وي هذه القاعة > ذنستطيع ان تقول هذا المساء دون ان تعر ض للبزء . 
« انتم يا من تحلسون هنا ¢ انتم الجيل الاول من ورثة الارض برمتما ٠‏ ( 

« كمف يتسنى تحقيق مثل هذا الميراث ? لنكن على بىنة جلية من ان كلا 
من الحضارا ت التي بأدت كانت تتصل حانب من الآنيات فحسب .كانت حضارة 
العصر الو سہط تىا للروح قىل كل شىء 6 E‏ كانت حضارة القرن التامن مر 
تثقمفاً للفكر اولاً وقبل كل شيء . ومن عصر الى عصر »> اخذت 
الحضارات المتعاقية التي 3 تموحه الى اركان ف الانسان متوالية ٤‏ تلتدصد يعضهافوق 
بعص .فهي لا تنصم انضماما عمدة] الا في ورثتها ٠.‏ والارث تحول دائم 8 والوارث 
احق ةو ى شار ' ° Chartres‏ لىس فن كندسة سان سوبليس بل هو رامبران""ا 
0000 . وميكل آ نج الذي ظن انه يعيد احياء القدم ل يكن حيبي 


غر سكل الله دم 


١-غارثبيه‏ :اسم عائلة فرنسمة غامة بالرجالات البارزين في تلف اغالات من بينم 
الشاعر روبير غارتسيه (4+ه8٠١1-‏ ٠و١‏ )والاقتصادي جرمان غارنسه وزير الدولة (عه/ا١-‏ 
۸۲۱ ) والفيلسوف ادولف غارتييه ( °۱ ۱1۸ - (ATE‏ ( والاقتصادي كليمان حوزیف 
غارنسه من انصار التمادل ال ر ( ۱۸۱۴ - ۱۸۸۲ ) والمہندس شارل غارنبيه الذي اقام دار 


اورا باریس ٥۵‏ - ۱۸۹۸ وغيرشم وغيرهم . المترجم 
۷ شارتر مديلة فرنسمة على نهر الأور 4م ج. ع باریس »> مشموره ة بكاتدرائيتبا التي 
تعتبر ثمة الفن الغوطي . المترجم 


٭ ‏ راميران فان رين » رسام ونحات هولندي شهير ابدع ما لا يقل عن ٠‏ ۵ لوحة رائءة 
من بينها درس التشريح واسرة النجار وجولة الليل الخ ... ( ۱۹۰۰۱ - ۱١١۹‏ ) . 
امرجم 
Y “+‏ 


2 ترق مادا كان عق دور اولك الدبن تولدت حضارتنا عم ان دقو لوا 
لأنفسهم ؟ انها تضم ر کنا يوناني) ور كنا رومانيا وعنصراً دينيا »> وکلنا نعرف 
ذلك 5 ولكن ¢ ماذا كان لمشادل القيصر والماس الني من احاديث ؟ رجوم إ 
Montaigne‏ ¢ . 

, ان الوارث وحده هو الدي حدث عنده التحول الدي دلد الحماة 6©) ٠‏ 

p‏ وهذا التحول ل من دا الدي يطالب ره اليوم ؟ الولانات المتعددة والاتحاد 
السوضاتي واوروبا . وقبل ان اصل الى جوهر الموضوع »© بودي ارت أمهد له 
قلسلا » فأستبعد اولاً الدعابة الساخرة التي تزعم ان الثقافات في تناحر دائم على 
طريقة الدول . ان امريكا اللاتبنية تكفي لتنبض دللا على سخف هذا الزعم . 
انها توفق ٤‏ الوفت الحاضر دن مأ ترعب ف تلقمه من العام الانجلوسكسوني وما 
تريد الحصول عليه من العالم اللاتمني دون أي صراع . هناك منازعات سياسية 
لا 'تحسر » ولكنه باطل تامأ ان تكون المنازعات الثقافية متنعة الانتقاص من 
حمث التعريف > اذ قد بحدث ان تكون على ذلك النحو وعلى اخطر الاشكال 
كا نحدث ان لا تكون كذلك مطلقا » 

« فلنوفر على انفسنا هذه المانوية " الخرقاء > وهذا الفصل بين الملائكة 
اصدقاء الخطيب وبين الشياطين اعداء الخطيب » الذي اصبح مألوفا كلما كانت 
أمر دكا وروسما عور القضمة ان ما نکر قمه عن السداسة الروسمة حمال دلدثا 
واضح : نحن نرى ان القوى التى جعلتما تعمل لصالح فرنسا ابان التحرير هي 

١‏ ممشال دو مونتاني كاتب اخلاق فر نسي عاسو | ل ماؤقو 2 مبدع وخلاق »حك اسمه 
في مؤلفه : 755675 « اختبارات » الذي صور فيه بالاحرف الانسائية جمعاء ,. وقد اصدرت 
منشورات عويدات دراسة عنه في سلسلة « زدني عا » . الترجم 

۲ - فسبة الى مانوس من مواليد القرن الشفالث المملادي « الدي ری - مثله ٤‏ ذلك مكل 
زرادست ‏ وحود مبد أبن اساسيين للوحود هما ا لخر والشر ل احدها خير مطلق والآخر شر 
مطلق . ثم اطلق امه على كل مبداً من مبادىء الضدين . المترجم 


۲۰١ 


لکن ستالين لا يعني شيثئا ضد دوستويفسكي » ليس اكثر من ضهان عبقری 
موسورغسى )١١!‏ لسماسة ستالين » ٠.‏ 

«لنتطلم اولاالى مطالبة الولاياتالمتحدة بتركة العام الحضارية .النقطة الاولى: 
لست هناك حضارة تتحل خصائص امريكمة ٤‏ امر دكا 1 انما بدعة الغردمين ۴ 
انهم 2 امريكا ؛ دعمارون ان هناك زر افا للحماة . وتعتبرون ان امردکا 
بلد دون جذور » بلد مدنی : بلد جل العلاقة القديمة العمبقة بين الاسشجار 
والحجارة التى تتصل بها اقدم عبقريات الصين وا كثر العبقريات الغربية قدما . بلد 
له علمنا ميزة القدرة والارادة على استقمال كل تركات العالم بشعور ممائل فيرينا 
هذا المتحف الرئيسي او ذاك » التاثيل الرومانية التي تنظر عن بعد الى غربنا في 
القاعة ذاتها التي تعرض تايل تانغ التي تنظر الى اعماق الحضارة الصينية » . 

۵ او لاست الحضارة ¢ أية حضارة عظمى ¢ حی 2 صاختها الملحممة 6 مشغل 
تحف وعاديات رفيم 5 والحضارة الامريكمة مضمار معارف اكثر بكثير ما هى 
مضار حضارة عضوية »6 حالما تصبح اورويا منفية منها 6 

« ومن -حهة اخرى » تعطي امریکا فذون الماهير نبراجها : كالر ادبو والسسما 
والصحافة € ۰ 

28 أن فنا ىدو مط وعا بالخاصة الامريكمة عندما دکون فنا جماهيريا على 
الاخص 1 وتالله » ليس بين روح « لايرف 4 وروح ( سامدي سوار 04 ڪر من 

« وأخيراً» ان لأمريكا رومانسية خاصة ( نستى خاص في الابتكار الخيالي) . 
ولكن » وأقوها مرة اخرى » هل هي امريكىة مخاصتها ؟ هناك بلا جدال » 


۱۸۸١ - ۱۸۳۹ موسورغسكى ( يضم الواو ) موسبقي روسي ومؤلف اوبرات مشهور‎ -١ 


المترجم 


موقف امريكي حال العال»هو تحليل داثم للعالم في معطيته الرومانسية .و لكن » 
هل تراني يحاجة الى تذكيرك بان ريشمليو في رواية الفرسان الثلاثة كارن أقل 
عظمة دسدب تندسېه الملك الى فقدان مجوهرات آن دوتردش منه لما فع ل بفرنسا ? 
ان امريكا في الوقت الحاضر تعني الرومانسية اكش ما يعنها اي بلد آخر» لكنها 
تعشها على لار بوصفها بلل جماهير . والحضارة ات كثيرا : من مكل هذه 
المسائل.'ترى ماذا برى المثقفون الامريكيون ؟ انهم برون ان الثقافة الامريكية 
هى احدى ثةافات الغرب الوطنمة وانه ليس هناك من قارق بين الثقافة 
الامريكة العلا والثقافة الفرنسة العلا الا بقدر ما بين هذه وبين الثقافة 
الانجليزية او ما كان يدعى بالثقافة الألمانية العلا . ونحن في اوروبا » لسنا اناس] 
نتشابه شما كلا ! وثقوا بان الانحراف بين السهافدورية والميرغسونية ليس من 
طسعة تختلف عا هی عله بين بيرغسون و ا . خلاصة القول : ان أمره 5 
تكن قط متمخضة £ مدار كنا 3 الصعيد الحضاري كحزء من العام بل فهمناها 
دائما على انها حزء من عالمنا . فلس هذاك فن امريي عقدار ما لس هناك فنانون 
امرنکون . ان لنا مقاييس 7 ذاتها . صحيح انه ليس لديهم كل جوهر ماقي 
اورويا » لکن كل ما هو جوهري عندم مرتبط باورويا. اكرر : ان الحضارة 
الامريكية كحضارة متميزة عن حضارتنا قنز الحضارة الصنية لست الا عض 
ابتكار مجرد ابتدعه الاوروبيون » . 

« وأنه ليس هناكمن قراس فرضى طأضارة امريكمة مختصة معارض لقماسنا » 
الا عار الاستعفاء الاورولى ذاته 4 ۰ 

« من الصعب اعتہار روسيا بلدا اوروبا دون شيءِ من ال حرج م 

« كانت سان بمترس.ورج تعطي انطباعا « بمؤسسة » اوروبية ( )ا لا تزال 
تعطي ليننغراد الوم ) » بوكالة امبريالية غربية رحبة ‏ ازن وثكنات وقماب 


بد ھی جدئدة شما لمة 6 , 
« ولكن » ان نعتبر الرو سین » کا اعتبرهم خصومهم داعا » جرد آسيويين » 


۲ 


وبالتالى الوانا من الصمئمين او المنود » امر يدعو للسخرية . ولعل المحققة انه 
لا يحب النظر بحدية مفرطة الى الخرائط الجغرافية» وان روسيا لسست في اورويا 
ولا في آسا بل هي في روسيا » تماما كالمابان التي يحتل فيها الحب والجبش دوراً 
عظيما جداً » والتي ليست في الصين ولا في امريكا ». 

« ان بلدان اوروبا الأخرى جزء من حضارتنا بالرسوبات والمبادلات . ففي 
حقبة ما من القرون » هسمنت ايطالما واسبانما وفرنسا واتجلترا علمبا . وكل 
هذه الملدان تملك مشاعا اسطورة الدونان الحضارية وروما » وتركة خمسة عشر 
قرنا من المسيحمة المشتركة . وهذه التركة الاخيرة وحدها » التي فصلت سلافبي 
بوهسمما عن سلافبي روسما » ذات وزن ثقيل ثقلاً خاصا ولا ريب » كذلك فان 
تركة بيزنطة اثرت هي الاخرى تأثيراً ميقا على روسيا حتى ان فن الرمم 
الرومي لم يستطع التخلص من نفوذها تَاماً وحتى راح ستالين يستشهد بها بمقدار 
ما كارن يفعل باسيل الثاني وبطرس الأ كبر على الاقل » . 

« لم تدخل روسبا في الحضارة الغربية الا ابتداء من القرن التاسم عشر 
بموسيقاها وروائيبها . ولعل دوستويفسى هو الوحيد من بين هؤلاء الذي ما 
بزال مطبوعا بالخاصة الروسمة . 

« لقد اجاب ايليا اهرنبورغ اجابة غير مباشرة على مقابلة صحفية تحدثت 
فسا عن الحضارة الاطاسية سؤاله : « ماهو الاوروبي ؟ القنمبللة الدرية ام 
تولستوي ? » 

« لنترك القنبلة الذرية وثأنها لو سمحتم . فاذا لم يكن الروسيون يملكونما 
حمنذاك فليس ذلك بالتأ كمد لأنهم سعوا اليها . وان نقدم ستالين على انه شخص 
من طراز غاندي > امر يفتقر الى الجدية ! » 

« بقي تولستوي . عن اي تولستوي نتکل ؟ ان مؤلف آنا كارنينا والحرب 
والسلام لبس جزءاً من اوروبا فحسب بل انه احد ذرى العبقرية الغربية . والقول 


4 


المأثور : « يستحسن ان لا نبصق في المياه التي شيرينا منها » . فهو عندما كارن 
يكتب روااته » کان بريد ان يككون اوروبا قبل كل شيء » لشعوره بالمنافسة 
سنه وبين بازاك على الأخص . ولكن اذا كان الأمر متعلقاً بالكونت ليورن 
وان يموت في الثلوج على طريقة احد أبطال ببلين » والذي كتب قائلا : « انه 
كيار ملتومي بيزنطة » حتى ادا وحب بأي عن ان تقارنه باحد العساقفرة © 
فسنقارنه بطاغور الذي لا يمكن فصله عن المند . وهو" ان كتب رواية من | كبر 
الروابات العالمة » الست والعالم » فلن نقارنه ستاندال . 

« ان اكثر ما يفصلء عنا هو بلا ريب ما يفصلنا نحن أدضاً عن روسبا : 
عقمدته الشرقية . ان ستالين مؤمن حقيقته وحققته لا هامش ها . اما تولستوي 
فانه ما أن انفصل عن الغرب حتى فقد اعانه حقىقته بسب ما وضعت عبقرية 
دوستويفسكي طملة حدأة هذا الأخير في خدمة عظة حامحة لا تقهر ٠‏ یکن 
لروسيا قط « نهضة 3١‏ » ولا « أشنا » » لا باكون ولا مونتاني . 
بطايسع بيزنطة . فاما اسمارطة ¢ فا نپا تنتظم بسهوله 2 الغرب . واما بيزنطة 
فلا . والموم » نستطمع ان نرى في التصنبع المجنون لهذا البلد الزراعي المهائل » 
الدي شرع فيه خلال الثلاثين عاما » اعظم حك مقرط « للتغر يب ١‏ ) عرقه 
منذ بطرس الكبير . « ان نلحى بأمريكا ونسبةما ! » . لكن العقلية الروسية 
نحمي نفسها عقدار ما بزداد ذلك المجبود ضخامة ». 


١‏ المقصود هنا عصر النهضة والحضاره المونانية . وباكون المذكور هنا هو فرنسوا باكون 
دوفيرولام ) أده 5م وا ) الفبلسوف الشهير المولود في لندن 4: أك مبدعي الج 
التجريي . 

؟ - فسبة الى الغرب وبالتالي الحضارة الغربية . المترجم 


<0 


يشير مسألة المذهب نفسه الذي يقيمون اركاتهم عليه » انه شاؤوا ام أبوا » اكثر 
مظاهر الو حود الاوروبي حدة ). 

2 اما على مسموى الفكر ¢ فان كل ف تسمه رو سسا : اف راط بالتمسك 
بالشکلہات 6 وما تمعده او دقل مل عسر سئثوات ¢ اغا هو اورويا.فالرسامون 
والکتاب والسمذائدون والفلاسفة والموسقءون المشوهون ¢ مش وهون قل كل 
شيء خضو عمم لنفوذ«اورونا المتفسخة».فهم أوروبون » اينشتاتيون كايليون > 
برو كوفسف . ان الروح الاوروسمة خطر بالاسمة لصناعة فرعونية ٠‏ ارت 
التنديد بسكاسو ٤‏ ورک لبس حادثا عرضياً قط : أنه رغمة ف حعله دفاعا 
عن الخطط الخمسمة 8 

» ولمعا لا عموت فنانون في وفت مناسب أو بتأخرون قلىلاً ¢ ددفنون 
بمظاهر التبجبل في جدار الكرملين أو يوارون الثرى دون اي تعظم عند الجدار 
بالجغرافىا : انه الارادة الروسسة » . 

و لست هنا بصدد أبراد دراسة عن تاريخ الحضارة : لن اتكلم عن اورويا 
الا بالنسبة للاتحاد السوفباتي وللولايات المتحدة . ان ها في الوقت الحاضر 
طابعين ثميزين : 

« الاول : صلتها بين الفن والحضارة . ان هاتين الدائرتين منفصلتان في 
روسسا باعتقادية الفكر. وها منفصلتان كذلك بشدة ماثلة في الولارات المتحدة» 
لأن رجل -الحضارة في الولايات المتحدة ليس الفنان بل الرجل الجامعي . ان أي 
كاتب امردى : هىمنغواي » فولكنر 0 ليس قط مشلا ( : جل او لال رى :انه 


معادل ل : رووه او راك انهم اخصائدون لامعون و سط حضارة حدودة 


۲۹ 


ومعارف محددة : فهم لبسوا رجال التاريخ ولا رجال مذاهب @ ء 


« الطابع الثاني » وهو مهم على نحو آخر : ارادة التسامي . انتموا ! ارنف 
اوروبا هي الجزء من العالم الدي تعاقب فيه شارتر ومسكل انج وشکسر 
ورامبران .. وهؤلاء » هل ننکرم ؟ نعم ام لا ؟ لا ! اذن ¢ حب ان ندرك 
عم نتكلم » . 

«دغلب علينا الظن اننا تعساء امام حضارةعميمة اسما الروائيونالامريكيون 
وحضارة أخرى ضحمة لست ادري ما اسمہا والافضل ان ادعوها : الموسقمين 
الروسيين ( وهي ليست تسمية رديئة ) ». 

, لكن الواقم ان نصف العام ما زال ينظر الى اوروبا رغم ذلك واا 
وحدها التى تحب على تساؤله العسق . من ذا الذي احتل مكان ميكل آنج ? 
العظيمة الصردة التي تظن انها ترافقى نزعما فاا ما تزال حر كة ميكل آنج 
البطولية ... » 

« ويقولون لنا : « ان هذه قم" بورجوازية » . ولكن » ما هي هذه الحكاية» 
حكاية تعر دف الفن تبعا لظروفه ې« 

« ليفهمني الناس جيداً . انني اعتبر عادلاً قول فبلسوف رومي - هو على 
أية حال في سديريا منذئذ - ان « فكرة افلاطون لا تنفصل عن الرقق © . 
ضع الوا وبي رك ادر 1 البرك طرق لاعن . لكن المسألة لا 
تذتهي هذا » بل تبدأ . ذلك لانك انتم آخر الامر قد قراتم افلاطون ! انكم لم 
تفعلوا ذلك كرقيق او كالكين للرقيق ! » 

« ما من احد في هذه القاعة ‏ لا انا ولا الآخرون - يعلم اية عاطفة كانت 
تعتلج في صدر نحات مصري عندما كان بنحت مثالا من تاثيل المملكة التليدة . 
ولكن لبس اقل صحة من ذلك اننا ننظر الى ذلك للتمثال بأعجاب ل مض للبحث 
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عنه في تمحيد القم البورجوازية . وااسألة التى تطرح نفسها هي على وجه الدقة 
ان تنعرف ما الدي يضمن السمو الجزئي للحضارات المتة » . 


« انني لا اتكلم هنا عن اللود » بل عن التحول . لقد عادت مصر للظهور 
لنا وكانت قد اختفت نيفا وخسة عشر قرنا. فبل التحول غير متوقع ؟حسنا ! 
نحن ابه معطية اساسية للحضارة » هي عدم توقع النبضات . لكنني افضل 
عالماً غير متوقع على عام غشاش » . 

« ان مأساة اوروبا الحالية هي موت الانسان . لقد فهم الناس منذ القنملة 
الذرية بل وقبلما » ان ذلك الذي اطلق عليه القرن التاسم عشر اسم «التقدم » 
يتطلب فدية فادحة . فهموا ان العالم قد عاد من جديد الى الثسّسّوية وان الأمل 
اهائل غير الفاعل الدي وة اسان في المستقيل ١‏ يعد ذا قسمة » . 


« ولکن ؛ لبس من اجل ان تفال القرن التاسع عشر لم يعد له وجود © لم 
بعد من وجود كذلك للفكر الانساني ! منذ متى كانت الارادة مرتكزة على 
التفاؤل المباشر ؟ لو كان الامر كذلك لما حدثت قظ مقاومة قبل العام ١944‏ . 
هناك جملة قديمة وشهيرة تقول : « لىس من الضرورة ان نأمل لنشرع ...»- 
وانتم تعرفون البقمة » . 

« يحب ان يعاد تأسيس الانسان > نعم : ولكن > لسن على صور ايديثال . 
ان اوروبا لا تزال تحمي ارفع قم العام الفكرية . فلو أننا في المكان الذي كان 
اسمه فلورنسا والمكان الدي كان اسمه باريس > بلغنا اليوم الدي « تنحني 
الاسل المتمتمة الهاوية » » ألا تظنون حقاً انه لا بد من وقت طويل جداً لتعود 
ما كانت عليه هذه المواقم الشهيرة الى ذاكرة الانسان و كأنها صور مقدسة ؟» . 


قنه 


, لىس هناك من فقد اا زه اور واا عير نا: فالعام ا بزال دنظر باحلال وجل 
وقصي الى تلك الايدي القدعة الي تنامس الظلام ..« 


« واذالم تعد اورويا تتجسد في الفكر بكامات الحرية بل بعبارات الأصر 1 
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فده ليست المرة الاولى.ل تكن الامورعلى خير ما برام ابان معركة موهاكز'''. 
كذلك ل تكن الحال على ما برام عندما کان مسكل آنج ينحت على قاعدة تمثال 
اللىل » : « اذا كانت يقظتك لترى الطغمان فلا تست ةد !» 


« فلس الأمر اذن خضوع اوروبا . لينصرفوا عنا هذه الاراجيف ! هناك 
من جبة فرضية : لقد اصبحت اوروبا عنصراً رئسما للحضارة الاطلسية . 
وهناك كذلك ؤال : ماذا يحل بأوروبا في البنىة السوفاتىة ؟ ان المدننة 
الاطلسية تدعو اورويا وما تزال في اعماقها تحترمها ( بوصفها حضارة ) » امما 
البنية السوفياتية فتحتقر ماضبها وّقت حاضرها ولا ترتضي منها بغير مستقبل 
لا يشقى فبه على وجه الدقة شيء ما كانت عليه » . 

د ان قم اورويا مهددة من الداخل من قبل التقنيات المتولدة عن وسائل 
الاستعانة بالأهواء الماعية من صحمفة وسيئما وراديو واعلان - ويكامة 
واحدة « وسائل الدعاية » وهذا ما يسمى باسلوب التفخم : التقنبسات 
السسكو لوجمة ) . 

« لقد نضحت على الأخص في البلدان التى كنا بصدد التحدث عنها . فهى 
فى امريكا في خدمة مذهب اقتصادي الاو رس ف آل ف لقره 
عل التي اه اما وزوسيا ا كيه ای وی ات ان 
قسر المواطن على الانخراط دون تحفظ في ايديولوجمة الحاكمين » لذلك فانما تجند 
الانسان يكليته » . 

« يجب ان لا نخلط بين فعل هذه التقنيات في بلد المذشأ ودين انعكاس اثرها 
في اوروبا وبصورة خاصة في فرنسا . ان انعكاس السيكوتةنيات الامريكة 


١‏ - هدينة هنغارية على الدانوب قرب الحدود البوغوسلافية هزم فيها لويس الثاني الهنهفاري 
من قبل سلمان الثاني عام ١ ١5‏ 1 هرم فسا شارل دولورين الاتراك عام AY‏ 1 ° 
ارس 
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« لس علنا على الاخص ان نناقش هنا حضارة مقبة » تعتمد علما 
السيكوتقنية الروسية دائماً . لنتكلم عما هو كائن : ان مجموع التقننة 
السوفياتية في فرنسا تنتهي الوم عملياً بتنظم منبجي للا كاذيب الختارة يسبب 
نجعتها » . 

'«انالحنرال ديغول « ضد المہوردة »( ألآنه أحماها ؟ ) و « ضد 

المبود « ( ألأنه ألغى القوانين العرقمة ؟ ) و «ضد فرنسا » ؛ وانه لمفيد ان 
يستطيع المرء الكتابة مرة واحدة تقريباً كل اسبوع دون ان يثير الضحك » انه 
ضد فرنسا » ذلك الذي حافظ على شرفها فوق غفلة هذا المد المريعة » وكأنه 
قصد لا بقبر ...»6 

« المثير هو » ان الستالينيين يعرفون مثلنا بالطسع ان كل هذه الاقوال 
خاطئة تماما . وهذه التقنىة هي نفسها المتبعة في الدعاية فوم يغلفون ف الورقة 
نفسها صابون كادوم و « الغدوات المغردة » . والغاية داتما هي الحصول على 
الانعكاس الحكم » أعني العمل على جعل مفردات معينة متعلقة قياسيا ببعض 
الاسماء » قادرة على ان تربط ,هذه الاسماء الأحاسس التى تدعو الما تلك 
المفردات عادة . وان نعير نقائصنا لخصمنا حت ليتعذر على القارىء ان يفهم اي 
شيء 6 طريقة ممتذلة امل . المثال على ذلك DP:‏ الحزب الامردقى @ . 


« انني ألح على ما يلي : لست بصدد مناقشة الخطأ والصواب في مقالات 
2 الاومانىتىە 6¢ بل درد التقنات الى يرتكز المها اعمق فعل سكو لو حى 
عرفه العام منذ عدة قرون . فعلى الصعيد الفكري »> فضح الخصم اولاً ثم جعل 
المناقشة مستحيلة. لقد حاول جان بولهان طيلة عام ان يقنع الستالينيين بأنه قال 
ما قال فحسب > ولكن عيثا » ٠.‏ 
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« هاجم على الاخص على الصعيد الاخلاق : ان ما يقتضي لهذا النوع من 
الفكر » ليس ان یکون الخصم خصماً » بل ان یکون شسريراً فاسة) بحسب ما 
كانوا لسموته في القرن الثامن عشر » : 

« ان الواقع الوحمد لهذه الدعاية هو السخط . ( وهذا على اية حال اكش ما 
فما من متعب ) . وهذا الاسلوب الذي برتكز على المبدأ الاسامي : الغاية 
تبرر الوسائل - واذن ليست هناك اخلاقىة بل غايات - »© هو اسلوب 
الدعاية الاكثر عنادا والاكثر اخلاقا كل يوم من كل ما شهدناه في حباتنا 
من قىل » . 

د تهدف هذه التقنية الى الحصول على الصعيد الفكري اما على حلفاء واما 
( في روسيا ) على ستالينبين » . 

« اما عن الحلفاء : ان لدينا اولاً خديعة عريقة » هى الخديعة المسحمة 
اللافرقةام دغل مض أعق اهر الال ى فرها مردطن 
ارتماط) لا رفصم بالدعوة المسبحمة . لکنا نعرف الوم مقدار ما تساوي هذه 
المبازل » . 

« والخديعة الثانية هي الخديعة القومىة . وه ذه © تعود لتقطع كل السماسة 
الستالينية المتبعة منذ الكومنفورم . المقصود في البلدان الغربية » الجؤول دون 
الانتعاش الاقتصادي الدي قد دؤدی الى حر هذه الملدان نحو الولابات المتحدة 
وانكاترا . ومن اجل ذلك > يحب ابتكار 00 الدفاع القومي للملدان المبددة من 
قىل الامريكيين . 

« بريد الستالينيون ان يضمفوا الى تجشده العالي تجشدا بورجوازي) واسعا » 
وبالتالي أقامة أدديولوحمة قوممة يصمح فسا الحزب الشوعي ما بدعوه بال جاح 
المتحرك » بشكل لا يصبح المرء فما متدبعا للمعطية الروسية ولا لمعطية طبقة 
ضد طبقة » بل لمعطية اخت برها الستالمندون خلال المقاومة > وهي جمم ڪل 
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القوى القومية الخلصة تحت لواء شبوعية زائفة لصالح موسكو » . 

و ثم خديعة الافق التاريخي . اكرر ان الوقت قد حان لاستيدال السؤال : 
« ما هو » بالرغبة في ان نفسر دايا المعنى الكامن والتاريخي على الأرجح لها 
2 انهم يقيعوتف نري E e‏ الطبيعي 
برسمون مطلةق_) لوحات واقعمة 0 بل ابقونات لستالين على و 
رولك 

« أن ندين برنانوس أدانة قاطعة باسم برو ليتاريا اسطورية عمل ول ڪن 


تبريره لو لم يككن من الضروري ايض ان نعحب بروايات م. عارودي القدوة ٠.‏ 
ا ! كم من الآمال خذلت » 5 من السباب والاموات » لتنتهى كلها محرد تبديل 


e‏ 0 . كلنا نعلم 


لرفاق لمنين ا e‏ للدت . هنا ايض لا بد ان 8 فى هذاالشأن : 

لقد وقع لنا : اندريه جيد 0 » ان 'طلب البثا ان نحمل الى هتار عرائض 
الاحتجاج على الحكم الصادر يحق ديميتروف > البريء من حريق الريخستاغ . 
کان ذلك شر فا عظہما لنا ( ا والعدد يمام لهذا العمل على اية 
حال ) . واليوم > عندما وصل ديميتروف الى الحكم » مر دشنی پتکوف 
البريء م الدي تغير ؟ جمد وأنا ام ديمىتروف ؟ 

« كانت المار كسمة اولاً تعيد تشكيل العام وفقا للحرية . ولقد لعست حرية 
الفرد العاطفية دوراً هائلاً في روسية لبنين . كان هذا قد طلب الى «شاغال» 


› ۱۹۱٤-۱۸٤٩ هو بول ديروليد ء الشاعر والسياسي الفرنسي‎ Déroulede - ١ 
رئيس رابطة المواطنين ومؤلف « اغاني الجنود » . المترجم‎ 
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لمعه أن بزين جدران مسرح موسكو اليهودي بالرسوم الزيتية . واليوم 
تحط الستالينية من شأن شاغال . فمن الذي تغير ؟ » 

« كتاب من کتي » « الوضع الرشسري'' » كان في حينه قد آثار اهئام عدد 
ڪبير من الروسيين . وكان سيصبح موضوع شريط سينائي لإيزنشتاين مع 
موسيقي غوستاكوفيتش . وكان سيقتيس في قثيلية | : مييرهولد وموسيقى 
بروكوفبيف ... أليست هذه القائمة من التنظم كافية ولف واحد عن الموت 
والجحود ? شرحوا لى فما بعد انني اجهل الجدلمة 0 الديالكتىك » : كذلك 
المحكومون بالاشغال الشاقة  »‏ واكثر من ذلك الجثث » . 

و هناك تصدعات عديدة : فسكتور سيرج » جد »> هىمىنغواي » دوس 
باسوس » مورياك وكثيرون آخرون . وانه لطأ الزعم بان هم ذه التصدعات 
ذات علاقة بالمشكلة الاجتاعية .ذلك انه لم يكن قط متوقعاً ان تصبح «الغدوات 
المغردة » هذا التبليل الذي يتصاعد من القرم وحتى البحر الأبيض وان تصبح 
اناشدها غناء المحكومين بالاشغال » . 

« نحن هنا على هذه المنصة ولن نححد فيها اسبانىا . فلىصعد ستالين ذات 
م البها لبدافع عن تروتسي !2 

« لكن المسألة في روسبا مختلفة . فالبلد مغلق » وهو لمذا السبب منقطع 
عن جوهر الحضارة الحديثة . انما البلد الذي يتوجب على كل شيء فيه الآن ان 
کون 0 ماضا » : وأنني اورد موجز التاريخ من اجل الشبدية : 

« انه مدرس روسي »© سبولکووسي » الذي أعد” نظرية الدفم الانعكاسي . 
و كهربائي فني روسي آخر » بوبوف » الذي اخترع الراديو » اول من اخترع 
( سىملىا روسكايا » ص هه ) ¢ . 

« التعلم في البلدان الرأسمالية » شيء خاص ويقتضي نفقات باهظة جداً . 
وهو محض رغمة وحل لا یکن تحقيقه للكثير الكثير من الفتيان والفتات . 


)١(‏ صدر عن منشورات عويدات في سلسلة : من التراث الغربي الناشن 
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ز المصدر السايق ص ۲۷۷ ) . » 


«ولنمر ... » 

« تبقى على الصعيد الايحابىي > فكرة تهدف الى تمحمد التضامن والعمل 
وارتقاب مخرج ندمل معين ؛ رغم ما لدى اصحاب الفكرة دام من ازدراء . 
ثم هناك سيكوتقنيات مخصصة لخلى صورة العالم والمشاعر الأكثر ملاءمة لفعل 
الحزب : الكتّاب مبندسو « النفوس » » وأي مبندسين ! » 

« لكنهم من اجل ذلك يطاليون بالحقيقة . . لا ننس ان اكبر صحيفة 
روسمة اسمها"البرافدا » أي الحقبقة . مع ذلك فبناك من يعامون . وهنا ينطرح 
سؤال على جانب من الأهمبة : ابتداء من اية درجة يحق لهم الآن ان يكونوا 
كاذبين في روسيا ؟ ذلك ان ستالين يعرف مثل ما اعرف أن التعلم موجود في 
فرنسا . فهناك اذن المساههون فى اللعمة وغير المسامين فمها .واعتقد ان هذا 
الامر يستحق التأمل فيه عقدار ما يستحقه الازدراء المتضمن في التقننسات 
السسكولوجمة . فلو ان القصد كان الحض على شراء الصابون او الحصول على 
بطاقة الانتخاب » لقلنا انه ليس هناك تقنية سيكولوجية لا تقوم على قاعدة 
الاستخفاف بالمشتري او المنتخب > والا لكانت عدية الجدوى . لكن الاذسان 
نفسه موضم بحث هنا > والاساوب كل وليس جزء . يكن للثقنية ان تحكون 
بدون تشميل مطاق ولكنها تتبع هذا الاطلاق بمثل القدرية الحتومة التي تتم 
فسها الغىدىو Guépéou‏ © لما اذا حردت عن الشرطة اصحت وها يمكن 
القضاء عليه . لقد كان من الصعب قبل بضعة اعوام انكار ان تروتسكي هو 
الذي أوجد الجيش الاحمر : فلكي تكون صححمفة الاومانيقيه ذات فعالية كلية 
وجب ان لا يستطبع القارىء مطالعة صحيمفة معارضة » . 

« ولست هناك هوامش . لذلك فان أى انشقاق » ولو كان جزشا » بين 
أي فان .وين النظاء »يموده آل رة من رة م ۰ 
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و وهنا ينطرح سؤالنا الاسامي : كيف فنع الثقنيات السيكولوجية من 
تدمير خاصية الفكر ؟ ل يعد هناك فن مطلق في العام » على فرض انه كار 
موجوداً من قبل . م يعد للمسبحية كاتدرائيات بل حفلات سانت كاوتيك . 
وروسيا تسترجع بصور ستالين الفن الأكثر بورجوازية في مصطلحه . قلت : 
«على فرض انه كان موجوداً من قبل»»وذلك ان الجاهير لم تكن متحسسة بالفن 
كفن . ( والارستقراطية والمورجوازية تشكلان الماهير في هذا المفبوم... ). 
اني اطلق امم فنان على اولئك المتحسسين بالمعطبية الخاصة لفن ما . اما 
الآخرون » فان احساسهم مقتصر على الناحية العاطفية . فليس هناك + الانسان 
الذي جل الموسمقى » بل هناك من يحبون موزار واولئك الذين حورن 
« المارشات » العسكرية . وليس هناك « الانسان الذي يجهل فن الرمم » بل 
هناك الدين يحبون الرسم والدين يحون « حلم ديتاي» ١١‏ او القطط فى السلال . 
وليس هناك « الانسان الذي يحبل الشعر » بل الذين هتمون بشكسبير واولئك 
الذين تعجبهم الأغاني الؤثرة . والفارق بين اولئك وهؤلاء » هو ان الفن بالنسبة 
للأخيرين وسيلة للاعراب العاطفي » . 

و وقد يحدث فى حقمة ما » ان يختلط هذا الاعراب العاطفى نحانب كير 
من الفن . وهذا ما للفن القوطي . إن التحام اعم قالءواطف دالب وعدوب 
الظرف الانساني - مع قوة مطاوعة دقيقة احدثت فنا عبقري أحدث أثرأ في 
كل انسان . ( وهناك شيء مشابه لدى اكبر الرومانطيقيين الفرديين امثال 
بستهوفن وفاغنر على نحو ما » وميحكل آنج مق ورامبرانت بل وفكتور 
هوعو » . 

« اما ان يكون هذا او ذاك من الاعمال العاطفية فني] » فواقم لا لبس 


- ١848 ( رسام عسكري فرنسي ولد في باریس‎ ٠ هو ادوار ديتاي وز[زورى(7‎ -١ 
)واضع صور متكاملة مصنوعة بهارة ودقة متناهيتين . المترجم‎ ۲ 
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فيه : انه ليس نظرية ولا مبدأ . فالمسألة الملحة التي تطرح امامنا هي اذن » في 
تعابير سياسية »> ان نستہدل خلقاً حقمقساً لحضارة ديعوقراطية بنداء كاذب 
لحضارة مستيدة » ايا كانت . ولس المقصود ان نقسر الهاهير على فن لا شأن 
لهابه بل ان نفتح مضار الحضارة امام كل اولئك الدين يبتغون بلوغه . 
وبعمارة اخرى » <ى الحضارة هو بساطة ودون قىد » الرغبة في الوصول 
الا » . 

« واذن » لسنا نزعم ان نحدد هنا نموذجاً للحضارة تحديداً غير معقول » 
بل ان نضفي علا القدرة على الاحتفاظ بأعلى ما بلغت اليه عندنا في تحو مها 
المقمل » . 

« اننا نعتبر ان القممة الاساسمة للفنان الاوروبىي ٤‏ اعظم ازمنتنا ٤‏ منلى 
نحاتي شارتر وحتى اكبر الفرديين » من رامبران الى فكتور هوغو » تكن في 
الرغبة في ابقاء الفن والحضارة على انها موضوع فتح . وعلى سبيل التحديد أقول 
ان العمقرية بون مكتسب وان العبقرية تبداً - سواء كانت عبقرية ركف وار او 
عبقرية نحات تسى - بالا تي : ان انساناً كان ينظر منذ طفولته الى بعض الاعمال 
الرائعة التي كانت كافية لصرفه عن العام » شعر ذات يوم بانه انفصم عن هذه 
الاشكال سواء لأا لم تكن على اشراق كاف ام لأنما كانت مفرطة الاشراق » 
فكانت ارادته في الالتزام حقبقة غامضة يتعذر اشراك الغير فيها( الا عن طريق 
ما تصفه بداه ) » وكان العام والاعال نفسها التي ولد منہا » ۸ا هذه الرغمة الي 
حددت عمقريته . وبعمارات أخرى > للست هناك عبقرية ناسخة » لس تهناك 
عبقرية رقبة . ليدعونا وشأننا مع صناع القرون الوسطى ! ان مقلد الاشكال » 
حتى في مدنية يكون الفنانون فما جميعهم من الرقيق » سيكون مكابرا بالنسية 
للرقيق الذي وجد اشكالا كانت غير معروفة . ان في الاكتشاف » في الفن > في 
الحالات الاخرى » لونا من أمضاء العمقرية . وهذا الامضاء م ختلف عبر الالوف 
الخسة من التاريخ التى نعرفها » . 
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« واذا كانت الانسانمة تحمل فى ذاتها معطية ازلىة » فانها ذلك التردد 
اللأساتي للانسان » الذي أطلق عليه فما بعد وطيلة قرون » اسم فنان » ازاء 
العمل الذي شعر به يبعمى اكثر من أي كان والذي يعحب بهاعحايا لا يضاهى » 
والذى بريد وحده فى الدنما بنفس الوقت ان يحطمه سرا في اعماق نفسه ». 


« وعلبه » اذا كانت العبقرية اكتشافا > فلنفهم جمداً ان على هذا الاكتشاف 
يشاد بعث الماضي ونشوره . لقد تكامت في مطلع هذا الخطاب عما يمكن ان 
يكون مضة وعما يمكن ان يكون تركة حضارة ما . ان حضارة ما تبعث عندما 
يستخلص رجال عباقرة باحثون عن حقيقتهم الذاتية من اعماق القرون كل ما 
كان يشبه من قبل تلك الحقيقة حتى ولو كانوا ہاو نما » . 


« لقد صنعت النمضة العصر القديم على الاق لل بقدر ما صنم العصر القدحم 
النبضة . ولم تصنم التعاويذ الزنحية الوحوش المفترسة بأقل مما صنعت الوحوش 
المفترسة التعاويذ الزنحية . وبعد > فان الوارث المقيقي للفن الذي انبثق من 
جديد في غضون خمسين سنة لبس امريكا التي تصف روائعه حانب بعضما 
بعضا ولا روسيا التى تشبع دعوتها الواسعة القدية بثمن بخس من ايقوتاتها 
الجديدة . ان الوارث هو هذه « المدرسة الماريسسة المتمسكة بالشکہات 0 الي 
تمدو نشورات كل هذه القرون وكأنها اسرة كبرى . ان خصمنا ببكاسو هو 
الذي يستطيع الرد على البرافدا : «وقداكون کا تقولين » مسفاً ومتفسخاً . 
لكنك لو عرفت كرف تنظربن الى لوحاتي بدلا من ان تعجبي بكل هذه 
الايقونات ذات الشوارب » اذن اتدمنت ان تاريخك المنتحل لبس اكش من شيء 
تيء امام خضم الاجيال وانه سيقدر لهذه الرسوم الزائلة ان تبعث مع التاثيل 
السومرية » اللغة المنسبة منذ اربعة 1 لاف من السنين ... » 


« والحال» ان هذا الفتح لا كون ناجعا الا في البحث الحر. وكل ما يعترض 
ارادة الاكتشاف التي لا تحبر » ان لم يكن من ناحية الموت لانه ليس في الفن 
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موت - وتالله » هناك فن مصري م کد - الا انه شلل لاكثر خصائص الفنان 
خصما . لذلك نطالب بضرورة الحفاظ على حرية هذا البنحث ضد كل من بزمع 
تحديد اتجاهه مسيقا > وقبل كل شيء » ضد اساليب الفعل السسكوتةمنة القائة 
على دعوة اللارعي ا لماعي لاغراض سياسية ». 

«اننا نطالب أولا بالقم» لا باللاوعي بل بالشعور» لا بالاستسلام بلبالارادة» 
لا حشو الرؤوس بل بالحققة . ( اعرف ان واحداً من المشاهير قال من قبل : 
« ما هي الحقيقة ؟ ... ) ان الحقيقة في مضار ما نحن بصدد الكلام عنه هي 
ما يمكن التحقق منه ). واخيراً نطالب بحرية الاكتشاف . كل هذا لىس « نحو 
أي شيء ؟ » لاننا لا ندري من الامر شما » بل « انطلاقا من ابن ؟ » › کا هو 
الحال في العلوم المعاصرة . وسواء شُمنا ام أبينا » فان » الاوروبي سيستئير مسن 
المشعل الذي حمله حتى ولو احترقت بده » . 

« وهذه القم » نريد اذن ان نقيمها على اساس الحاضر . ان كل فكرة 
رجعية تدور حول محور الماضي » وهو ما نءرفه منذ زمن بعيد . وكل فكرة 
ستالينية تدور حول هيغلية ( نسبة الى هيغل ) موجبة بستقبل لا يمكن التثبت 
منه. فا نحن بحاجة اله بادىء الامر اذن هو ايحاد الحاضر». 

« أن ما ندافع عنه هنا » سيصمح قبل نهاية هذا القرن موضع دفاع الامم 
الغربية الكبرى . نريد ان نعد لفرنسا الدور الذي قامت به من قبل مرات 
عديدة في العصور الرومانية والقوطبة 5 في القرن التاسع عشر » والذي فرض 
طابعها على اوروبا عندما كان ذلك الطابع طابع الجرأة والحرية بآن واحد ». 

« انكم جميعا تقريبا تابعون لمضار الفكر » متحررون . ان ضمان الحرية 
الساسمة بالنسية البنا وحرية الفكر »> ليس فى مذهب اللبرالية السماسية 
المحكوم عليها بالموت طالما كان الستالىنىون في مواجهتها . ان مان الحرية هو 
قوة الدولة في خدمة كل المواطنين . 
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« متى كانت فرنسا عظيمة ? عندما لم تكن معتصمة بفرنسا . انها 
عمومية شاملة . ان فرنسا العظمى بالنسبة للعالم » فرنسة الكاتدرائيات اكثر 
منها فرذسة لويس الرايم عشر . هناك بلدان كبريطانيا العظمى مثلا - ولءل 
في ذلك فخراً لها تزداد عظمة كما ازدادت تفرداً : لکن فرنسا لم تكن قط 
اعظم منها عندما كانت تتكام باسم كل اليشر » لذلك كان صمتما "سمع يشكل 
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